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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هسى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


ييا 


مؤْنّف هذا الكتابء أستادٌ بمعهد الأجناس البشرية: وبمعهد 
الدراسات السياسية بجامعة باريسء وكان قد شغل منصب حاكم 
المستعمرات الفرنسية فى غرب أفريقيا. وصفة "أفريقيا السوداء" 
التى جاءت فى عنوان الكتاب إنما تدلُ على شعوبع2015 0116 فآ 
أفريقيا الغربية والشرقية وعلى أفريقيا الاستوائية وأعالى النيل وجنوب 
القارة» وذلك تمييرًا لها عن الشمال الأفريقى (بلاد المغرب العربى) 
ومصر. 
إن هذا الكتابء. الذى صدر منذ حوالى سبعين عاماء هو وصفٌ 
للأحوال الدينية بأشكالها المتنوعة فى الفترة التى عايشها المؤلف عن 
كثب؛ غير أن ما حدث من تطور لاحق يجعل لبعض ما أورده المؤلف من 
أحكام قيمةٌ نسبيةً تستوجب المراجعة. كما أن التوزيع الجغرافى 
لإحصاءات الطوائف الدينية العديدة يبتعد كثيرا عن الواقع الراهن : إذ 
من المقرّر الآن أن أفريقيا هى قارة الإسلام بالنسبة لتعداد سكانها إذا ما 
قورنت ببقية قارات العالم. 


نبا اننا 


00 


فى المقدمة الرصينة التى أثيتها "محمد عبدالله دراز" مراجع الكتاب 
للترجمة العربية ينبّهِ إلى أن الدراسات الأفريقية "أصبحت شعبة مهمة 
من شعب العلوم الإنسانية فى هذا العصر. وقد لاحظ الباحثون فى 
شئون أفريقيا أن الدين هو العنصر الفعال والقوة المحركة فى حياة 
المجتمع الزنجىء ولذلك اتخذوه نقطة ارتكاز فى سائر أبحاثهم. وأفادت 
الهيئات التبشيرية من هذه الحقائق فوضعت منهجها على هذا الأساس. 
وكان من نتائج ذلك أنْ تُرجم الإنجيل إلى عدة لفغات أفريقية كاللغة 
السواحلية وغيرها. فكدا سنقتنا أوربا إلى هذه الدراضات الأفريقية 
وجعلتها جزءًا من تفكيرها وثقافتهاء ورسمت على ضوئها سياستها 
الإدارية والتبشيرية وكان حَريًا بعصر أن تسبق الأمم الأخرى لا لأن صلة 
مصر بداخل القارة أقدم من أن يعرف أولهاء بل لأن حاضر مصر 
ومستقبلها ومركزها الجفرافى كل أولئك يفرض عليها أن تتضاعف 
اهتمامها بشئون أفريقيا التى هى الوطن الكبير للأمة المصرية". 

لع دن 

إن موضوع الكتاب الأساسى هو بيان تنوع صور الحياة الدينية الوثنية 
القديمة والحديثة وما يسودها من اعتقاد بِالقُوَى الحيوية؛ وما يقترن 
نهنذة المعتمدات من طفوسن وممارينات خاصة ومن محرمات وؤسائل 
0 وبيان الترابط الوثيق عند الأفارقة بين الأحياء والأموات. وفى 
القسم الثانى من الكتاب يعرض المؤلف لأوضاع الديانتين السماويتين 
العالميتين اللتين انتشرتا فى أفريقيا وهما الإسلام والمسيحية؛ وكيف ظل 
الموروث الدينى القديم حيًا يعمل عمله فى الحفاظ على الشخصية 
الأفريقية المتميزة. فالتدين ‏ كان ولا يزال ‏ هو حجر الزاوية فى أى 
نظام اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى. خلافا لما قد يتبادر إلى الأذهان. 


اطع 


(ب) 


ويبدأً المؤلف بتناول المعتقدات الوثنية فيشير إلى شيوع الاعتقاد 
بوجود قوى حيوية لا يختص بها الإنسان الحى وحده؛ بل ف الأموات, 
وتدور فى الطبيعة بأجمعها فتسرى فيها كأنها سيال كهربائئ يريط 
بينها. فهى طاقة موزّعة بين الحيوان والنبات والأشياء التى تعمر أرجاء 
الطبيعة والكائنات التى فوق الطبيعة: ووظيفتها أن تصون كيان الجسم 
الذى يحملهاء ومظاهرها لدى الإنسان الحياة والحركة والكلام. وهى إما 
موقوتة فيه فيعرض له الموت؛ وإما دائمة فيكتب له الخلود . ويشير المؤلف 
إلى اعتقاد بعض القبائل الأفريقية أن أرواح الموتى مرهوبة الجانب جداء 
وأن السحرة يتّصلون بها ويخاطبونها. وأن البعض يزعم أن من هذه 
الأرواح ما يُصبحّ مفترساء ولذلك يقدّمون القرابين لجثة الميّت عندما 
تحمل إلى مقرها الأخير: وإلى الاعتقاد بتعدّد الأنفسء وأن الاضطرابات 
العقلية التى قد تصيب أحد الأشخاص إنما ترجع إلى تتافس روحين فى 
الخلوق كن جسذه: كنا تعفد بعقن القباكل الكردية أن الكل شخصين 
نفسين إحداهما تنفصل عن الجسد عند الموت لتنضم إلى نفس 
أسلافهاء والأخرى نفس جماعية؛ وهى جزء من روح الأسرة التى تحل 
فى جسد أحد أعضائها بصفة موقوتة إلى أن تَحلَّ فيما بعد فى جسم 
مولود فى الجماعة. 

وللأسلاف مكانة مهمة . فهم إن كانوا أمواتا إلا أنهم أحياء. والخطر 
يتهدّد القبيلة إذا أهملت الشعائر الدينية الواجبة لهم أو إذا أهدرت 
متخرماتهة: واروات الأسلاق هئ الم خضمن للقبيلة الاننتكران والبقاء: 
ويرتبط الأحياء بموتاهم فى الأسرة والقبيلة برباط وثيق من 
الالتزامات... وقد تُقام بين وقت وآخر ولائم دينية يشترك فيها الموتى مع 
الأحياء فى وحدة روحية؛ وتورّع فى هذه الولائم الأضاحى والصدقات. 


(ج) 


ويظهر الموتى لذويهم فى الحلم ناصحين أو مقرعين أو مطالبين بما 
أهمله أبناؤهم من القرابين الواجبة لهم: هذا إلى أن البعض يستطيعون 
الاتصال بالموتى عن طريق الكهانة. 

وتتكوّن الهيئة الاجتماعية فى القبيلة من الموتى والأحياء جميعا. على 
أساس تبادل المنفعة والخدمات بينهما. فالموتى هم الرؤساء الفعليون فى 
الأسرة والقبيلة وهم القَّوّامون على استمرار مراعاة التقاليدء ولهم حق 
الثواب والعقاب. 

إن التماسك الاجتماعى ومراعاة النظام والاشتراك فى الحياة العامة 
وحفلاتها الدينية والمساواة المادية إلى حد ماء وتبادل الاحترام كلها 
فروض مكفولة وميسورة بسلطان القّوى التى تسهر دائما على التمسك 
بالتقاليد, والتى تعبّر بتشريعها الحكيم عن اندماج الإنسان فى النظام 
العائى . وأقسى ما يُصيب الفرد أن يُطرد من الهيئة الاجتماعية للقبيلة, 
لأن قوته الحيوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوة الحيوية من ناحية وبقوة 
باقى الجماعة من ناحية أخرى. 

وهذه الهيئة الاجتماعية القوية المتماسكة تقوم على أساس دقيق من 
النظام التدريجى الذى يشمل الموتى والأحياء. فلكل مرتبته الخاصة به. 
والسن العالية ثم الجنس هما اللذان يُحدّدان الأوضاع الاجتماعية. 
وتعتبر كل أسرة نفسها فى كفالة أجدادها من الموتى ورئيسها من 
الأحياء. وينهى المؤلف فصله الممتع هذا بملاحظة يقول فيها : إن الزنوج 
لا يُمَرّقون بين الطبيعة وما وراء الطبيعة فالكون عندهم وحدة لا تتجرً . 

بعد ذلك يبيّن المؤلف عبادة بعض القبائل الأفريقية للطبيعة (الحيوان 
والنبات والمعادن والأشياء). وعلى الرغم من أن بعض القبائل فى جنوب 


(د) 


أفريقيا قد أصبحت مسيحية إلا أنهم ما زالوا يطلقون على أنفسهم 
أسماء الحيوان فيحتفظون بذكريات ديانتهم الوثنية. ويتطرّق المؤلف إلى 
ذكر عبادة الأرض والعناصر والنجوم. وحول أفكار الأفارقة عن الألوهية 
يرى المؤلف أن جميع شعوب أفريقيا يعتقد بوجود إله متعال خالق للكون؛ 
إلأأنهم يختلفون اختلافا كبيرا تقد درل علانه م فر ل سود 
الدنيا. والفكرة السائدة بينهم هى أن هذا الإله يبعد يعدا شاسعا عن 
العالّم» بحيث يصعب على الناس الاتصال به؛ والأحرى أن تُوجِه العبادة 
إلى منْ دونه من الآلهة: إذ أنهم المكلّمون من قبله بالسهر على أمور هذه 
الأرض وهم رسله ووكلاؤه. وتتعدّد الآلهة الصغرىء ويختلف عددهم تبعا 
للبلاد والأقاليم.. وهناك من يتخذ أجدادهم الأسطوريين أو أبطالهم 
المؤسسين لمدنياتهم بدلا من هؤلاء الآلهة الصغار. ويختص كل إله صغير 
بمهمة ما. ويلى ذلك ذكر معتقدات كثير من القبائل فى الجن وعلاقته 
بالإنسان: والأشكال المختلفة للعبادات والطقوس وصور الاحتفالات 
الدينية العامة وأهدافخهاء والعبادات المنزلية: وأساليب التدريب على 
الكهانة وعبادة الملوك القدماء التى تحتل مكانا بالغ الأهمية. 

وأخيرا يتناول المؤلف فكرة الكون وأساطير نشأة الخليقة عند قبائل 
الزنوج البداثيين وما يرتبط بها من تفاسير شتى تختلف اختلافا عظيما 
من بيئة إلى أخرى. 

يلى ذلك فصل ممتع عن تلقين الأسرار وعلم السحر واختلاف 
احتفالات التلقين من قبيلة إلى أخرى. والختان للجنسين واستهجان هذه 
العادة عند قبيلة أخرى. ثم يذكر الجمعيات الدينية المعلنة والسرية 
وتقاليدها الخاصة ونفوذها الملحوظ. وكيف يقوم الكاهن بدور الطبيب 
فى القبيلة» ويبيع للناس التعاويذ والتمائم لمختلف الأغراض للشفاء من 


(ه) 


المرض ولاستنزال المطر ولاجتلاب الحبء ولاستعادة القوة؛ وكذلك للنجاح 
فى الامتحانات والانتخابات. 


ولا تقتصر صناعة السحر على الكّمّان المحترفين: بل توجد أساليب 
أخرى من السحر والكهانة يزاولها الأفراد غير المحترفين؛ إذا كانت تكمن 
فيهم قوى خفية تكشف لهم عن الغيب. والسحر الذى يُستقى به المطر 
من أعظم ما تهتم به القبائل الزراعية. 

والاعتقاد بقدرة السحرة على إيصال الأذى شائع فى كثير من البلاد: 
ويفيض المؤلف فى بسط الأشكال العديدة لممارسة السحر بين الكثير من 
القبائل» وبيان أساليب الوقاية منه. 

ويعقد المؤلف فصلا عن خصائص العقائد الوثنية وتطورها موضحا 
صفاتها المشتركة وأنها تلتقى كلها عند أساس واحد, هو عمق الإحساس 
بالروابط الوثيقة التى تربط المجتمع البدائى بالبيئة الطبيعية التى يعيش 
فيها. ولا يرى المجتمع القبلى فى الحيوان والنبات ولا فى الجماد إلا 
مخلوقات لا تختلف عنه وليس له عليها سيطرة ماء فأضفى عليها كل 
صفاته وأحاسيسه ورغائبه الإنسانية. وصور له خياله بسبب ذلك أن 
الإنسان. حيًا كان أو ميّنًا. له قوة يستطيع بها أن يتخذ شكل حيوان أو 
نبات. والإنسان لا يحاول معارضة الطبيعة ومقاومتها لإحساسه بأنه 
خرّء لا يتجرًا مدها:.. وهداها يشم غلى معتقدات الرنوج الوقنية 
سمات الجمال والشاعرية؛ بدلا من أن يحصروا كل همهم فى نفع 
الإنسانية وحدها. فهم لا يميزون بين الظبيعة وما بعد الطبيعة, ولا بين 
المادة والروح, لأنهم يؤمنون بأن القوى الحيوية الكونية تسرى فى الخليقة 
بأجمعهاء كما لا يُفرقون بين الحلم والحقيقة. وإذا كان الفرد مرتبطا 
بالطبيعة. فهو أشد ارتباطا بالمجتمع الذى ينتسب إليه, إذ لا تقف صلته 


(و) 


بافيلة سدى فونه وماق رلته هذه العيلة فاكس حت بعد اتوت 
وكما يرتبط الفرد بآبائه وأجداده فإنه يرتبط كذلك بآلهة الجماعة 
ارتباطا تفسره الأساطير والأقاصيص التى توراثتها الأجيال عن تاريخ 
نشأة الكون. فالديانة لديهم هى حلقة الاتصال بين أفراد المجتمع؛ وبين 
المجتمع والقوى العلوية الإلهية. ومن البدهى أن ديانة هذا شأنها لابد من 
أن تفرض على أفرادها سلوكا مثالياء وخضوعا مطلقا لعادتها. 

ويعقد المؤلف مقارنات طريفة بين المعتقدات الأفريقية وبين ديانة 
الإغريق القدماء وديانة الرومان (اللاتين) وديانة قدماء المصريين كما 
يقارن بين ديانات الزنوج والديانات القديمة فى القارات الأخرى. وبينها 
وبين الخرافات السائدة إلى اليوم فى القارة الأوربية؛ بل بينها وبين 
الأديان العالمية مثل المذهب الكاثوليكى. على أنه لا يمكن الجزم ‏ فى 
رأى المؤلف ‏ برأى قاطع فى تحديد المؤثرات الخارجية؛: ومدى اقتباس 
الديانات الزنجية منها. 

بعد ذلك يتناول المؤلف تطور المعتقدات الزنجية فى الوقت الحاضر 
فخ وطاة وك سدح فروج ناك من كل مكلكلة سما الشباتك 
وتضعضع السلطة الدينية وسلطة الرؤساء الروحانيين وقدسية الملوك. 
وتحرر الفرد من ربقة الجماعة وتحكمها فى كيانة. وثمت عامل آخر كان 
له أبلغ الأثر ذلك هو التعليم الحديث الذى أمدّهم بمعارف وحقائق 
حديثة تناقض ما تلقّنوه عن آبائهم وأجدادهم. وفى المناطق القريبة من 
المدن أو من المواصلات يسير التفكك الاجتماعى والدينى سيرا حثيثا. 
ومن هنا نبت الشعور بين هؤلاء الزنوج المتحررين بالحاجة إلى أجوبة 
جديدة تهدئ اضطرابهم الروحى. والذى استفاد من هذا هما الدينان 
العالميان : الإسلام والمسيحية. 


(ذ) 


والقسم الثانى من الكتاب يتناول أوضاع الإسّلام والمسيحية فى 
أفريقيا. يتحدّث الفصل الأول عن انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا 
الفرنسى واعتناق قبائل البرير للإسلام على يد المرابطين فى مساحل 
السنغال: ثم قيام المرابطين بغزو البلاد الزنجية المجاورة, وقيام دولة 
منالق الاسلانية القن امفيك اتن اعالبةالسسن وفاكيّو ذعناة المطرق 
الصوفية ويخاصة الطريقة القادرية والطريقة التيجانية اللتين وصلتا من 
شمال أضريقياء وكذلك انتشار الإسلام بين قبائل الهوسا ومنها إلى 
أوانظافتسيرنا وكتيتا ل يلاه الكاميروة ولد نقه اتعشان الاسلاه كن 
غالب الأمر على القسرء وإنما على الإقناع الذى كان يقوم به دعاة 
متفرقون من المرابظين لا يملكون إلا إيمائهم العميق بدينهم. وكان إذا ما 
اعتنقته الأرستقراطيةء وهى هدف الدعاة الأول تبعتها بقية القبيلة. 
وقد يُسسّر انتشار الإسلام أنه دين فطرة بطبيعته سهل التناول لا لبس ولا 
تعقيد فى مبادئه. وسهل التكيّف والتطبيق على مختلف الظروف. وأن 
وسائل الانتساب إليه أيسر وأيسرء إذ لا يطلب من الشخص لإعلان 
إسلامه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح فى عداد ا مسلمين. ولم 
يفرض الإسلام على الزنوج أن يغيروا من نظام معيشتهم أو تفكيرهم 
الدينى. هذا إلى أن عقيدة التوحيد التى جاء بها الإسلام لم تكن غريبة 
عليهم. وقد حَبّب الإسلامٌ إليهم مظاهره البعيدة عن التكلف. وكان الذى 
يدخل فى الإسلام يشعر بأنه أصبح ذا شخصية محترمة وأنه قد ازداد 
من القوة الحيوية. 

وقد حلَّت الجماعات الصوفية محل الجمعيات الوثنية الماضية فى 
صورة أوسع وأعظم. وعلى الرغم من أن الاستعمار الأوربى أوقف زحف 
الجيوش الإسلامية» فإنه مهد للإسلام سرعة الانتشار السلمى بما أنشأه 
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من الطرق الممهدة الآمنة التى مكنت الدّعاة والتجار المسلمين من أن 
يتجولوا بحرية حاملين مع سلعهم بذور الدعوة الإسلامية. 

وعن الإسلام فى شرق السودان يبيّن المؤلف انتشاره فى مملكة كانم 
الوثنية فى الشمال الشرقى لبحيرة تشاد منذ القرن الحادى عشرء وأنه 
أصبح فى القرن السابع عشر الدين الرسمى لمملكة باجرمى فى شرق 
حوض نهر 'شارى. وكان وادى النيل من أهم المراكز التى زحفت منها 
الدعوة. فبعد سنة ١6١١م‏ فتحت مملكة دنقلة المسيحية وتأسست ذفيها 
أسرة إسلامية باسم مملكة الفونج؛ وفى غرب هذه المنطقة وشرقى 
بحيرة تشاد تأسست فى القرن السادس عشر ممالك إسلامية فى 
'وداى" و'دارضور" وكردفان": وتسرّيت قبائل عربية إلى تلك المناطق 
وطبعت تلك الممالك بطابع عريى بسبب انتشار اللغة العريية منها. 

وفى سنة 1467١‏ غزا محمد على السودان وأسس مدينة الخرطوم 
وتوغّل خلفاؤه حتى بحيرة "ألبرت" وشجعوا إرسال بعثات دينية إلى تلك 
الأرجاء. والتقت بجماعات ليبية منهم السنوسيون. ولما استقل المهدى 
بالشودان أرضل رسله لتشر الدهوة الاسلامية غرياء 

وكان الملاحون العرب والإيرانيون ينزلون الساحل الشرقى لأفريقيا 
المطل على المحيط الهندى؛ منذ القرن العاشر الميلادى, وتألّف من هذا 
الخليط شعب يسمى بالسواحيليين يدينون بالإسلام ويتكلمون برطانة بين 
العربية والزنجية المسمّاة لغة "البانتو". وفى القرن الثامن عشر غزا سلطان 
مسقط أغلب المناحل الشمالى لشرق أفريقيا ونقل حاضرته إلى زنجبار. 

بعد ذلك يذكر المؤلف وجود الإسلام فى أفريقيا الاستوائية وشرق 
أفريقياء ويتحدث عن مظاهر خاصة بالإسلام بين الزنوج (فى العقائد 
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والشعائر والأخلاق)»: وعن الطرق الصوفية المحلية ومظاهر التبجيل 
والتقديس لمشايخها. ويتحدث يعد ذلك عن المجتمعات المختلطة من 
الإسلام والوثنية حيث ينتشر الاعتقاد بالسحر والعمل به. وحيث لا 
تزال رقصة المطر بما فيها من تهُوس وتخبط ثُقام بكامل صورها الوثنية. 
واخَيرا يقراوق الؤلق متظذاهن التجديد الاسلاضى وفناذاة العلماء 
بوجوب تطهير الدين من الشوائب والبدع الدخيلة عليه. ودور مصر فى 
ذلك حيث قصدت أفواج من طلبة نيجريا والنيجر إلى التعلم فى الأزهر, 
كمااشتدت اوعدن الصلات بين منطقة تشاد وبين مصر وشرق 
السودان. وكان من نتائج حركة الإصلاح اقتراح الجمعية الوطنية فى 
السنغال بأن تكون اللغة العربية لغة إجبارية فى برامج الدراسة. 
والفصل الثانى عن الملسيحية. فيشير المؤلف إلى دخول الدين 
المسيحى إلى شمال أفريقيا فى نهاية الإمبراطورية الرومانية لكنه لم 
يتوغل إلى بلاد الزنوج بسيب غزو المسلمين لتلك البماع الشمالية: ثم 
تأسست مملكة مسيحية فى بلاد النوبة حتى منتصف القرن السادس 
عشر. وأسس البرتغاليون مراكز للتبشير فى سواحل أفريقيا وفى بداية 
القرن السابع عشر أسس البرتغاليون أسقفية مسيحية فى أنجولا لكنهم 
لم ينجحوا فى نشر المسيحية فى داخل البلاد. وفى الساحل الشرقى 
جات دون لز الشيخية مثافييئة الإستاذم لها واجتكان المي للتجارة: 
وقد أرسل الإسبان عدة بعثات تبشيرية كان حظها من النجاح ضئيلا. 
وقام الفرنسيون والهولنديون البروتستانت بجهود تبشيرية, وحاول الألمان 
أن ينشروا المسيحية بين قبائل الهوتنتوت لكنهم فشلوا فى ذلك ولم يكن 
للمسيحية فى بداية القرن التاسع عشر قدم ثابتة فى أفريقيا باستثتاء 
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نقط ضئيلة على الساحل. بعدها توغّلت حركة الكشف فى قلب أفريقيا 
وكثرت بها البعوث الدينية التبشيرية ثم تبعها الاستعمار الذى يسسّر عمل 
الريك مكان هذا الشرن بدو العصتر لهي للكتقوير فى افريقيا وله 
يحل القرن العشرون إل والمسيحية منتشرة بشتى مذاهبها والكنائس 
قائمة. وفى أفريقيا الجنوبية صارت الأكثرية للهولنديين البروتستانت 
بسبب هجرة البيض إلى تلك البقاع. وتأسست كليات لتخريج المبشرين 
والمعلمين وانتشر الأنجليكان فى المدن والغابات. واشتركت فى هذا 
السباق بعوث أمريكية وسويسرية وألمانية. وعادت البعوث البرتغالية إلى 
نشر الدين المسيحى فى أنجولا وموزمبيق بالاشتراك مع بعوث أخرى. 
وترجع سرعة انتشار المسيحية فى أفريقيا الجنوبية إلى عدة عوامل منها 
: وجود جالية كبيرة من البيض المسيحيين أثرت فى السكان الزنوج؛ ثم 
الحلدن:النكله العلية بدي خدوع القتاتق للمسعهريى: واستخداء عدد 
كبير من العمال الزنوج؛ وتأسيس المدن الكبرى. 

وقد كافح رجال البعوث الدينية تجارة الرقيق: وعادة تعدد الزوجات, 
كما نشروا التعليم بفضل ترجمتهم الكتاب المقدّّس إلى لغات تلك القبائل. 
وتسود العنصرية المتطرفة كنائس المسيحيين الهولتديين, فللبيض كنائس 
يُحظر على الملونين دخولها. أما الأنجليكان والكاثوليك فلم يُقروا فكرة 
العنصرية؛ ولذلك وجدت مذاهبهم رواجا بين الزنوج. بعدها يتحدث 
المؤلف عن التبشير فى شرق أفريقيا وفى أفضريقيا الاستوائية؛ ثم فى 
غرب أفريقيا. كما يذكر الجهود التى قامت بها بعثات التبشير النسوية. 

لقد اشترك فى نشر المسيحية فى أفريقيا أكثر الأمم المسيحية, 
فالأمم الكاثوليكية على رأسها الفرنسيون ثم البلجكيون والبرتغاليون 
والألمان والإيطاليون والإسبان, والأمم البروتستتانتية أهمها الإنجليز 
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والأمريكان الأنجليكانيون. ولقد كُرض على أعضاء البعوث التبشيرية, 
قبل أن يقصدوا تلك الجهات؛: اتباع خطة مرسومة تقضى بدراسة تلك 
البيثات دراسة شاملة؛ وتفهم نظمها الاجتماعية وعاداتها ولفتها. كما كان 
يجب على المبشر أن يختلط بالسكان بالزيارة وأداء الخدمات والإخلاص 
ف التعاون معهم فى كل قرصة تتطلب ذلك فاكدرسة والمستشقن أو 
التخوصة: والكايرة عل الزهؤة السيهية وفرحنية الكتاي المعدين 
والتعليمات الدينية إلى لهجة السكان: ومعرفة الأعياد المقدسة. وغرس 
شعور الأخوة المسيخية بين الجميع ‏ كل ذلك وسائل تساعد دون شك 
على توسيع نطاق عمل البعثات وتبشيرها. وهكذا يصبح المبشر هو 
الرئيس الروحى فى تلك البيئة. 


وقد شعرت الكنيسة بوجوب تعيين قساوسة من الأفريقيين» حتى 
يدرك الزنوج أن الكنيسة ليست احتكارا للجنس الأبيض وحده. وضى 
الآونة الأخيرة نجد فى أفريقيا خمسة من الأساقفة الزنوج. 

مهد ذلك يكخررة انرق ف الكتاكسن السيعية المتحيقة والمتشقة 
وما تنفرد به من نظم خاصة بها متصلة بالمعتقدات الموروثة؛ وعن 
الدعوات الجديدة الملفّقة بين المسيحية والوثنية. 

ويختتم المؤلف كتابه الممتع هذا بالتنبيه إلى أن دراسة الأديان بأوسع 
معانى هذه الكلمة ‏ هى من أجدى الأساليب الحديثة لاستكمال الكشف 
عن أفريقيا السوداء. إنه كتاب مثير جدير بأن يقرأ . 


والله الموفق.. , 
مصطفى لبيب عبد الغنى 
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«التعريف بالمؤلف» 





ولد الاستاذ ) هوير دشان ومرصقطءوة2 6«وطن1] ) فى امن 
يولية عام 14.٠‏ ببلدة ( رويان) وهى ميناء بقع على خليج ( بسكلى ) 
بمقاطعة (شارنت ماريقم ) بفرنسا . وتلقعاومه عدرسة ليسيه دى نيور 
ثم السوربون ونال درجة الدكتوراه فى الآداب إلى جانب شبادات 
عالية أخرى» منها لسانس الحقوق » ودبلوم اللغات الشرقية الحية . 

بدأ حياته مدرساً مدرسة الليسيه بمديئة الدار البيضاء بمراكش » 
ثم أستاذآ بمدرسة اللغات الشرقية الحية . وفى عام ١+‏ أختير مدير 
مساعداً لمكتب ( ليون بلؤم ) رئيس وزارة الجهة الشعبية الآولى 
وقتئذ . وفى عام ,م9١‏ عين حا كا لمستعمرة السومال الف رنمى » ثم 
ساحل العاج » ثم السنخال . وشغل تلك المناصب حتى عام 96 إذ 
أحيل إلى المعاش بناء على طلبه . وهو يشغل اليوم عدة مناصب عابية هامة 

وأما [إنتاجه العلى ققد بدأ منذ معوء وما بزال مستدر ا :إل 
اليوم إذ أخرج .ستة عشر مؤلفاً اغلها فى الدراسات الآفريقية ' 
من قبائل » وديانات » ونظم إجتاعية » ولغات »وأحصاء ٠‏ نخص 
بالذكر منها كتبه ١‏ نهاية الاستعمار ) و ( تفبه الوعى السياسى فى 
أفريقيا ) و ( الديانات فى أفريقيا السوداء ) والاخيربين بدى قراء 
العربية . والمؤلف بصدد وضع كتابين عن: تاريخ جزيرة مدغشقر 
وجغرافيتها ولهجات سكانها . وقد أعيد طبع بعض هذه الكتب 
عم أت وترجم لعضها إلى الانجليزية والاسانية واليابانية . 
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مت امم 

١‏ كلة , أفريشية» التى نطلقبا الآن على القارةكلها »كان الرومان» 
أيام خروهم مع قرطاجنة [ نما يطلقونها على جزء من الشمال الغربى للقارة 
( نونس الحديثة ) . والكتاب الذى بين أبدينا لا يتناول هذا الجزء 
الشمالى » المعروف من قديم بأنه بؤاف وحدة متجانسة مع بلاد البحر 
الابيض المتوسط . وإبما سّناول بقية القارة حيث تستوطن القبائل 
الزنجية . وهذا هو الذى يسمى ١‏ أفريقيا السوداء » . 

؟ ‏ وقدهاً جاب أرجاء القارة كثير مر الرحالة وا مستكشفين 
قوصفوا بلادها وشعومها وصفأ سطحياً » شير فضول القارى” بعجائب 
العادات والعقائد » وتغالوا فى تصو.رهمجية قبائلباوظاءاتهاحتىدمغتها تلك 
الصفات وأصبحت فى أذهان الناس حقائق لا تقبل النقض . إلى أن جاء 
القرن العشرون بحةائق جديدة مغايرة . 

م« وكانت الاستكشافات والفتوحات القديمة تهترن بنزعة 
الاستغلال والاضطباد العنيف فاتجر الواغلون فا بسكان البلاد 
وباعوم بيع الرقيق فى الدنيا الجديدة . . ولوثت كل الدول أيدها 
بهذه التجارة الخاسرة لما كانت تدره من أرباح طائلة فاستتزفت معين 
السكان حتّى أقفرت ,ذلك مناطق واسعة وتدهورت اقتصادياتها . 

غ ثم فترت هذه السورة على يد رجال حفزتهم إنسانيتهم أن 
يدوا معارضين للستغلين والمستبدين من المكام , فاستطاعوا بعد جهود 
شاقة أن يحملوا الدول على تحريم تجارة الرقيق وعلى [دخال الإصلاحات 
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التى تحسنت بها أحوال القارة فسادها الآمن والسكينة بل حظى بعض 
شعوها عجالس نيابية وأحزاب سيامية وحكومات مسئولة . 

ه - وأدرك المستعمر البعيد النظر أن مصلحته المادية تعتمد كل 
الاعهاد على القوى البشرية فى القارة واتضح له أن الكشيف الجغراق 
عن الجهول فن أرط القارة كان عملا سطحياً هيناً بالقياس إلى الكشيف 
عن الجهول من أخلاق أهلبا وعقائدهم وعوائدمم . ولذلك استوض 

المستعمر هم رجال العلم والبحث إلى القيام بتلك الدراسات النفسية 
والاجتاعية فقاموا ها فى استقصاء وتحقيق دقيقين و.ذلك أصبحت 
الدراسات!لأفريقية شعبة هامة منشعب العاومالإنسانية فى هذا العصر. 
وأفاد المستعمر من وراء تلك الدراسات أا فائدة فقد وقف على مواطن 
الضعف والقوة فى القبيلة واستغل ذلك لخدمة مصالحه المادية والإدارية 

د ولاحظ الباحثون فى شئون أفرقيا أن الدين هو العنصصر 
الفعال والقوة المحركة فى حياة امجتمع الزنجى ولذلك اتخذوه نقطة ارتكاز 
فى سائر أنحائهم . وأنادت الميئات التشيرءة من هذه الحقائق فوضعت 
منبجها على 8 الاساس وكان من نتائج ذلك أن ترج الإنجيل إلى عدة 
لغات أذر بشي كاللغة السواحيلية وغيرها . 

م ل هكذا سبقتنا أورويا إلى هذه الدراسات الآفريقية » وجعلتها 
جزءاً من تفكيرها وثقافتها ورسمت على ضوثها سياستها الإدارية 
والتنشيرية وكان حرياً بمصر أن تسبق الامم الاخرى لا لان صلة مصر 
بداخل القارة أقدم من أن يعرف أولما بل لان خاضر مصر ومستقيلبا 
ومكزها الجغرانى كل أولئك رض علها أنتضاعف اهتّامها بشئون 
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أنرها اق ب الوكان: لكين كانه مشر وعنا اع هدكنا مون عل 
هذا الكتاب إلى اللغة العربية . 

م - قم المؤل فكتابه إلى قسمين : 

القسم الآول غن العقائد الوثذبة . فى أربعة فصول : 

حدد قَْ الفصل الأول منها العقيدة الاساسية للمجتمع الزنجى وى 
الاعتقاد بالقوى الحيوية ) وشرح ما لهذه العقيدة من أثر بليغ فى حياة 
الفرد وامجتمع القبلى وخاصة عند قبائل البانتو والماميارا والدوجون. 

وفى الفصل الثانى تكلم عن الالحة والعادات وفكرة الوجود 
وبدرك القارى” منه نصورات الرجل ألقريب من المدائية عن وجود الله 
وعن نشأة الكون : وهو من أمتع فصول هذا الكتاب . 

وأم مافى الفصل الثالك وصفه لحفلات التلقين والختان وصفارائعاً 
مثيراً للمشاعر . يصور للقارى” أدق التفاصيل عن حياة ذلك | جتمع . 

وفى الفصل الرا بع .رسم المؤلف صورة عامة للديانات الوثنية القديمة 
والحدثة ومنهة يخرج القارى” فكرة واضحة عن الترابط الشديد بين 
الاحياء والاموات الطبيعية ترابطاً بدو الإنسان فيه لا على أنه حور 

والقسم الثانى عن الديانات السماوية »ف فصلين : 

( أولما ) عن الإسلام ومدى انتشاره ووسائل انتشاره مخرج منه 
القارى” بأن جمهرة الدعاة لهكانوا من المغارية وأن انتشاره غالبا لم يكن 
بوسائل العنف ولكن بالتشير السلى الحادى” من جماعة إلى جاعة .. 
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( وثانهما ) عن المسيحية وأساليب انتشارها ويستخلص القارى* 
عه أن المسيحية لم تأخذ فى الانتشار السريع إلا بعد دخول جيوش 
المستعمرين وأفواج المستغلين وقد نوه المؤاف بالخدمات الجليلة التى قام 
بها المبشرون هناك فى سبيل نشر الدين والتعليم والصحة وسط الغابات 
الكثيفة والمناطق الرطة الحارة الخائقة وأشاد بالتضحيات العظمى الى 
قام بها هؤلاء حيث سقط الكثير منهم فى ميدان هذا الكفاح 

و - أما خاتمة الكتاب فنتهى الدقة فى التفكير والإيحاز فى التعبير 
نحيث انعتبر قطعة أدبية رائعة . ومخلص ما القارى” إلى أن القارة 
السوداء قد دخلت اليوم فى زممة البشرية المتيقظة وأنما فى دور تطور 
سريع يسبب ما دخل عليها من الأديان والاراء والأساليب الاقتصادية 
الحديثة وأنها مع ذلك لم تفقد شخصيتها فإنها لم تعتنق المدنية الغربية جمعاء 
ولم تتخل عن موروثاتها القدية جمعاء بل اتخذت سبيلا وسطأ م نتضح 
إلى اليوم ولكنه سيتضح إن عاجلا أو آجلا عند ما تكتمل روح 
القومية بين شعو.ما . فإن صيحة ( أفريقيا للإفريقيين ) قد بدأت تفعل 
فعلبا حتى أن كل انتصار حرزه شعب من شعوبها يعده الآفريقيون 
جميعاً انتصاراً لى ضد الرجل الأبيض الذى كان تعصبه العنصرى 
وسيطرته المتغطرسة هما السبب فى نكتل القوى الآفريقية فى جببة 
واحدة أرفع نيره عن كواهلبم . وما ثورات ماو ماو والبانتو ومراكش 
والجزائر وما استقلال مصر والسودان إلا مظاهر لهذا النضال ضد 
الاستعار والمستعمرين .؟ 3 

المراجع 


القسم الاول 
المتحائف الرورة 


« ما من نظام يشاهد بين قائل 
أفريقيا السوداء سواء أ كان نظلاما 
إجتاعياً أم سياسياً أم إقتصادياً إلا 
وهو يركز على فكرة دينية أو أن 
الدين هو حجر الزاوية فيه-- تلك 
الشعوب الى ظن أحياناً أنها بجردة 
عن الفكرة الدينية عمى فى الواقم من 
أشد شعوت الأرض تدينا ©. 
موريس دلافوس 
من كتابه حضارات الزنوج فى أفريقيا 


الفصل ارو ول 


الشخص والاسلاف والطيعة 





0( الشخص والقوى الحيويه 


يرى الآب ( تمبلز وواردده7 ) أن القوى الحيوية هى أسمى القم 
عند قبائل ( بانتو وسمغصة8 ) وما العيادات والشعائر لدهم إلا وسائل 
تهدف كلبا إلى غاية واحدة ».واقى تزويد الحياة النشرية بمدد من القوة» 
وضان قائها وصلاحيتها لابكد مدى » وذلك باستخدام قوى الطبيعه . 
وما السعادة إلا الفوز بأَعظم قسطيفن القوى الحيويه . وما التعاسة 
إلا نقص وخوريصيب تلك القوى . امرش الام والاعياء والفشل 
فى العمل كل هذه أعراض تدل عل نقض الك القوة » فترى الفرد فى 
قبائل ( بانتو ) يعترف بأنه , مات وانتهى » إن هو أحس بأى عرض 
من تلك الاعراض . وعندهم أن الكائن الحى هو القوة ؛ وأن القوة 
هى كنه الثىء وماهيته » متمدزة عن ظواهره وأعراضه ٠‏ 


وقد نتركر هذه القوة الحبوية فى أجزاء رئسنية من البدن » كالعين 
والكبد والقلب والجمجمة . مع مشاركة أعضاء الجسم فيبا بدرجة أقل 


١١ 


وتبق تلك القوى فيبا حتى لو فصلت عن الجسم » مثل قلامة الظفر أأو 
خصل الشعر . بل الاشياء الى يملكبا الشخص ويعتاد استعاطا بالملامسة 
تقتس جانباً من قوته » كا تظهر تلك القوة فى منطقه وإشارته ٠.‏ حّق 
أن الإسم ليس مجرد لفظ بدل على مسمى » وإبما هو ترجمة الحقيقة 
الشخص ء فاذا غير اسم الطفل وبعى باسم جديد » ( ا بحرى ذلك فى 
حفل الختان » إبذاناً بدخول الطفل مرحلة المراهقة والإطلاع على 
الاسرار ) فقد خلق الطفل حينئذ فى عرفبم خلقاً جديداً . 

على أنه يلوح أن فكرة القوى الحيويه هذهلاتخص قبائل (البانتو) » 
وإنما يحدها منتشرة بين كثير من القبائل الآفرشية الأخرى » بل [إنها 
عندم لا مختص ما الإنسان الى » بل تعم الاموات » وتدور فى 
الطبيعة بأجمعبا» فتسرى فيها كأنها سيال كبربائ يربط بينها . وقد تتزكز 
تلك القوى فى شخص أو عحراب أو مكان ما بكون عثابة محطات تقوية 
لذلك التيارالكبربائ وقد تتنوعهذه القوى ويكون لكل منها طابعخاص . 

فثلا تعتقد قبائل ( الفائج ) فى منطقة ( جابون ) بوجود قوة تعرف 
باسم ( ايفور ) د10 ككن أن تتكون شريرة أو خيرة » ولا يفوز مها 
كل إنسان . فإذا ولدت مع الطفل دل على حلولها فيه ثقل وزنه عند 
ولادته . وقد ححصل علها المرء فى أثناء حيا: نه.إما امتاناً يمن اشخضن 
معمر » وإما فى أثناء القيام بشعائر ديفية . وأيحبمن هذا أن(الابفور) 
متحرك يستطيع أن ينفصم عن الجسم 3 مفرده » أو يجتمع 
باشباهه فى وئام أو خصام ٠‏ ويزعم ا نمم يستطيعون إطالة 
آجالهم باستخدام ( الآيفرر ) فى قتلأعدائهم . حتى ينتقل [لهم (ايفور) 


ولا 


القشيل ؛ ويزعمون أنه إذا فتح بطن القتيل وجد بداخله حيوان معين 
( أبو جمدبو ).. 

ويوجد الاعتقاد ممثل هذه القوى فى شمال الكنغو ؛ وتعرف هناك 
باسم ( الها ) ودمناكظ وينسبوتها إلى الموتى من الآجداد . وتوجد (الها) 
أضأ فى بعض الاماكن » وفى الحيوان الذى تحمل اسم القبيلة » المسمى 
(طوطم ) جد6غه17 وهى أشد ما تكون تركزاً بالجسم ف المرارةأوالكبد 
أو الطحال . والساجرات القديرات فالقبيلة تميزن ضخم هذه الاعضاء . 

وتعرف القوى الحيوبة عند قبائل الأاقزام يأسم ( مجبه ) واوعه]1 
ترض ف دكنة الظلال » أو تسير فى الدم . فإذا توفى الشخص ا نفصمت 
عنه » وانتقل جزء منها إلى الطواطم » ويقسرب الجزء الآخر مع أتفاس 
الاب الحتضر » فبتلقاها ينه البكر إذا حنا على أبيه عند وفاته وفتح فا 
ليتلق هذا السر من أبيه . 

وتنعرف القوة الحيوية بين قبائل ( دوجون ) باسم ) 52007 
وهى قوى مختزئة فى دم الشخص المى . ومظاهرها الحياةوالحركةوالكلام. 
وقد وصفبا العلاهة. ( جريول ) ولدوت بأنها طاقة دائمة لاشعورية » : 
موزعة بين الحيوان والنبات والاشياء التى تعمر أرجاء الطبيعة والكائنات 
الى فوق الطبيعة ووظيفتها أن تصونكيان الجسم الذى تحملبا . وهى 
إما موقوتة فيه فيعرض له الموت » وإما دامة فبكتب له الخلود . وصفتبا 
مدام (دترلين) 21 م11 هوها: ه إن القوى الحبوية ) النياما ( 
لها قدرة الانتقال من مكان إلى مكان » وأتها قابلة للتجزرئة وقابلة للتغيير 
كا وكيفاً ؛ وأنها سريعة التأثر يشواء ا الشوائب إلى 


و 
جسم صاحها . فإذا انفصلت عن ينها المعتاد أصبحت قوة خطيرة 
حكى قرها:: 

و( النياما ) قوة تنتقل بالوراة من الاب لولده» وتتضاعف فى أثناء 
امل بالنياما الموروثة عن أحد الموتى من ذوى القربى . وقد تكتسب 
قسطأ من نياما ( القناع الكبير )عدوده]3 سد أثناء بعض الاحتفالات 
الديفية العظيمة لديهم » والتى تسمى ( سيجى ) زديز5 كا تتزايد أيضا بالنياما 
الكامنة فى بعض الأاطعمة الخاصة الثى بتغذى مها الإنسان . 

ولكل فرد تراب خاص ف بته للاحافظة على مأ علكه من (النياما). 
وا محراب يشكون من كرتين أو كأسين من طين يابس » يصنعبما الاب 
لطفله ؛ بوضعان فى واجهة المسكن أو فى أحد أركانه » وبرمز أحدهما 
للرأس » والآخر الجسم . وتوضع فى الآخير آثار الطفل » مثل قلامة 
أظفاره وأهدابه وخصل من شعرة وقطرات من دمه . 

أما ( النياما ) عند قبائل ( مندانج ) ؛ وكذلك ( الكيلة ) 12616 عند 
قبائل ( لوبى ) فبى عبارة عن تيارات ضارة تصيب الإنسان وتلصق به 
إذا تبجول بين بعض الاشجار » أو اقترب من مجرى ماء أو من حيوان 
مقتول ٠‏ أو ارتكب معصية ما . ويتطلب التطور والبرء منها أدعية 
ظو بلة معقدة . 

وها هنا نللس مدى إدرا كهم لفكرة العدوى بالنجاسة . وفى عرفهم 
أن بعض الناس يولدون غير أطبار . فثلا تعتقد قبائل ( الدوجون) أن 
النساء وطوائف الصناع كالحدادين والحذائين والسحرة قوم أنجاس » 
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وأن بعض الاشياء تسيب النجاسة أو تزيدهاء ومن ثم جاء تخريم بعض 
الافمال » ونحريم لمس بعض الاشياء . ومن هنا أيضأ فرضت بعض 
العبادات للتطور ورفع الاحداث » وتحرم قبائل ( بورويا ) على المرأة 
فى أيام الطمث أن تعد الطعام لبعلها » فإذا ذهب للصيد وجب علنها أن 
تبق طاهرة محافطة على عفتها » وأن تمتنع عن أ كل اللحم »يا أن الاتصال 
الجنسى حرم فى فترة الطمث وطوال أيام الرضاع ( ومن هنا نشأت عادة 
تعد الزوجات نهم ) . وفى عرفهم أن اليد البسرى والجانب الاير 
من الجسم غير طاهرين . وإلى جانب هذا الحشد من انحرمات الاجتماعية 
قد توجد محرمات خاصة يفرضها رب اللاسرة على أعضائها . 


الشخص وعقيدة تعدد الانفس 


١‏ - عند السودائيين”2 تقول مدام (ديترلين) أن قبائل (بإمبارا) 
تعتقد بوجود نسمة مزدوجة لكل إنسان : أولا النفس ( فى ) 101 وثانيا 
التوءم ( ديا ) ورم . وتعتقد أن الطاطم إذا القضتا الراة كوت ف 
جوفبا جندناً رخواً » حيله الاتصال الجنسى إلى كائن حى . وهذا الكائن 
الى يرث كلتا النفسين ( النسمتين ) عن آخر من يموت من اجماعة . 
ونسمة( فى ) تطلق على الزفير والشبيق وهى التى تنطلق عندما 
ينام الإفسان . وأما ( ديا ) فبى توءم الإنسان ذإن كان ذكراً فتوءمه 
أنثى ؛ وبالعكس .. وهى الظل الذى متد على الارض ؛ والخيال الذى 


(1) :ريد بالسودان هئا معتاه الجشراق الواسع»الذى يشل السودان الفر نسى 
والسنغال وغينيا الداخلية والتيجر الفرسى ونيجيريا العمالية . ( الؤلف ) 


١. 


ينعكس على صفحة الماء . وللإنسان وراء ذلك خليقتان »هما ( تيربه ) 
46 9 ( انزو ) توالا 01 ١‏ 
يرتكب محرماً ؛ ومكن حيلئذ أن تصبح قوة مستقلة خطيرة ( نياما ) . 
وأما ( وانزو ) فيعبر بها عن الشر الغريرى فيه ( وهذه يكن التطبر منها 
فى حفلات دينية خاصة » تعرف بأسم حفلات التلقين والاطلاع على 
الاسرار ( عند الختان ) . 
٠‏ والدم عندهم هو حامل الخصائص الروحية وناقلها . فالتضحية,المقريان 
تخلص منه هذه الاسرار » وتغذى مما المعابد وا محاريب . ولليصاق أيضاً 
عندهم قوة روحية » والاذن عضو مزدوج الجنس ٠»‏ مجمع بين الذكر 
والانثى . والمفاصل هى مركز النطفة الحية » والاقدام عرضة للتدنس 
بنجاسة الارض فيجب تطبيرها فى أوقات متقارية . وكل إنسان فى أصل 
تكوينه بجمع بين صفتى الذكر والانثى . فالرجل فيه من خلقة الآنثى 
ما دام بغير ختان . والانثى فبا من خلقة الذكر » مادامت بغير خفاض 
ومن هنا نشأت عادة الحتان فى الجنسين » فالحتان هو الذى يز كل جنس 
عن الآخر وحدد طبيعته نهائيا . 

وم لا يطلقون اسما على الرضيع إلا بعد خص تركيبه الجسمى » 
وتعرف فطرته ( تيريه ) . والإسم الأساد للطفل هو اسم جده الذى 
خلت ووحه فى الرضيع ؟ ويضاقف إلبه أسماء وألقاب أخرى ل 
اسم الاسرة وشعارها وثجرة نسها ) والتوء عمان عندم نتاج مباشر لإله 
لد عدون ولادتهما بمنآً وبركة . وأما الوليد الاشقر اللون فيعدونه 

نخسا , وكاتوا ق النصؤر الأول بذغونه قرياناً ق"الاعياد الكيزة . 
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وعندما يموت الشخص تنفصم عنه ( نفوسه ) » فتذهب ( ديا ) [لى 
الماء ؛ وتنضم هناك إلى آلمة الماء . وأما ( نى) فتحل فى محراب الآاسرة 
فإذا ولد طفل فى الآسرة عادتا للحلول فى بدنه » ومصير الجثة إلى 
الديدان والفناء . 
٠‏ وتعتقد قبائل ( دوجون ) أن العنصر غير المتجسد فى الإنسان 

مركب من ه يال عاقل » إبان السو وهو الذي حقضم عن وينييا» 
ثم من « خبالغير عاقل » وهو الظل المادى ثم من القوة الحيوية وهى 
(النياما) . فالموت يطلق الظل الآول عفيتجه للاتصال بالإله بعد زحلات 

ل وأما ( النياما ) فتفارق الجسم عن طريق الشعر . 

وتعتقد قبائل( ماندائج ) أ نكل إنسان له صورة أو ظل(دا) 2# . . 
وله نسمة مها حياته ( فى ) 101 فبعد الموت تصعد ( نى ) إلى السماء 
وأما ( دا ) فانها تتظل فى بيت الميت» إلى أن تتم هراسم الجنازة » ثم 
تغادره وتظل هزئمة على وجببا زهاء خمسين عاماء تزور فها مواطنها 
الآول؛ ثم تعود للحاق بالنسمة ( نى ) . 

.وقبائل ( لوى ) تعتقد أيضأ فى وجود عنصرين ا ل 
أو الصورة أو التوءم . والثانى النسمة التى بها الحياة.. وموضعها الكبد . 
وعندما يموت الشخص يظل توءمه مع جسده مع تغير قليل . فاذا بحت 
ماسم الجنازة الثانية انطلق إلى العام الآخر » حيث يتنامى شيئاً فشيثاً 
عالم الأحياء.. ش 

وأرواح الموتى مرهوية الجانب كثيرا . تعتقد بعض القبائل ( مثل 
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قبائل الجرزى ) أن السحرة يتصلون بها ويخاطبونما . وتزعم قبائل 
0 الجورمانتئى ) أنمنهذه الاروا ح مايصيح هترسا يا كلد الأدميين . 

و( البامبار (١‏ هد مون القرا بين لحثة خثة المست عندما تحمل إلى مقرهأ 

الآخيرن » و.تقدم ل شيخ العارفين ) فيقول مناشداً المثة : , 00 
إلك أن تركنا وشأنا قَّ سلام . إننا غلك تقدم كل مابر 


فق قز يننا + 
؟ ‏ بين قبائل غيننا : تعتقد قبائا ال ( انون ) ف دامرى ك تروى 
(موبوال) ةنكل ا حى( إنسا اانا حيوانااو نآأو نامآ ) 
أريع أنفس : النفس الشفافة » والنفس الكثيفة » والنفس غير المرئيه » 
وه الى إذا ١نقطعت‏ عن البدن » وصعدت إلى غالقها حدثت الوفاة » 
والنفس الكافله» وهىالتى تحل فى جسد آخر عندما يفارق الميت الدنيا . 
كا توجد أيضاً روح الشبه وهى التى تحل فى ذرية الراحل . والنفس 
الشفافة لا تتقظ فالمرأة إلا بعد زواجبا . ويدعى السحرة قدرتهم 
على تصيد تلك النفس والقضاء على صاحها . 

وتعتقد قبائل(اشانق)فى ساحل الذهب أ يضآً بأربعة عناصر روحيه : 

١‏ - الدم الذى ينتقل من الام ( بلاحظ أن النظام الاجتتاعى عند 
هذه القبائل تسيطر فيه الآمومة ) وهذه النسمة تحل فى إحدى نساء 
الآاسرة من جانب الام . 

31 ونسمة تتحدر من الاب » وتنضم بعد موته إلى أهل أبيه . 

. والنسمة الإلحيه وه الى تجىء من عند الله وإليه نعود‎  # 


الديانات فى أفريقيا 
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ويرعمون أن هنالك سبعة انواع ختلفة من هذه الروح » على حسب 
أيام الاسبوع . ومن هنا نشأت عادة تسمية المولود باسم اليوم الذى 
فق مع روحه. 

ع والآاخيرة نسمة الطباع أو الشخصية اللقة . وبزعبون أن 
شخصية الغلام لا تتحقق إلا بعد بلوغه سن المراهقة . وأما قبل تلك 
المرحلة فالاطفال لا ينتسبون ؛ إلى هذا الملرء ولا مكن أن ينسب إلمهم 
خير أو شر . 

وعيز قبائل (بوروا) اث د أنفسمن بينها نفس لسمى نفس الطير 
وتفارق البدن وقت 0 ٠‏ داكن !قشاصهاعن طريق السحرء وتعتقد 
(الاسو) أن للرجل تو مم طباعه وطالعه . ويقم كل مود 
عراياً لتوءمه . 

وأما قبائل ( إيفا) فتعتقد فى نفسين اثنتين : هما روح الحياة؛ 
وروح الموت » فالآولى تصعد إلى السماء » والاخرى تنز لتحت الارض 
وراء هر عريض » حيث منازل الموتى والزمهرير والكآبة » وقد تحل 
عبن اليك ل أحن ور وقد تحدث أن تتنافس روحان فى الحلول 
بحسم واحدء فيحدث بدهما شجار يؤدى إلى إضظرابات عقلية عند 
الشخص المتنازع عليه ٠‏ 

-_ بين القبائل الآفريقية الأخرى : ترعم قبائل (سا را) »قرب 
حيرة تشاد » أن الروح تنطلق ناحية الغرب بعد الموت ؛ ولكنها فى 
الوقت نفسه تنبق إلى جانب قبر صاحببها . وتسكن الاوالى الجنازيه الى 
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ترسم عليها وجوه الرجال والنساء ٠‏ وتؤمن قبائل ( أوبانجى ) بأرنفا 
النشين 'الأذدة ترك ون قوعيق + الآرل متخركة طاغية شيوائنة > 
والاخرى ينا كنة رامت عد مين طشان" الأول + ودف التواون 
فى مزاج الإنان» وأن النفوس قد تنطلق أثناء النوم إلى شيهاتها من 
الانفس ء فترقص وتعبث وتتزاوج معباء إلا أنها قدتقع حينئذ فرسة 
لارواح الموتق التى فارقت أبدانها . فتحاول الحربمنها . فاذا استطاعت 
اهرب والعودة إلى جسمبا استيقظ صاحبها من نومهفى كرب وضيق ٠‏ 
أما إذا وقعت أسيرة فى قبضة الارواح الآخرى »؛ فان صاحبها يقضى 
تحبه » فان أصابا جرح فى نضاها التخلص من تلك الارواح أصلت 

وتحد أمثال هذه المعتقدات بين قبائل كثيرة فى الكنغو البلجكية . 
فالنفس الساكنة تشبه بالظل ؛ والنفس احركة تشبه بثور العين. و بعضهم 
عير نفساً ثالثة مقرما الآذن . 

وتعتقد قبائل ( الكيكوبو ) فى كينيا أن لكل شخص نفسين إحداهما 
تنفصل عن الجسد عند الموت لتنضم المنافث انلانا و التخوين 
نفس جمائعيه » وهى جزء من روح الاسرة التى تحل فى جسد أحد 
أعضائها بصفة موقوته 4 إل أن تحن فما بعد ق جسم أحدث مولود 
فى اجماعةه . 

وأشد ما خشاه سكان أعالى نهر الزمبيزى ثلاثة أنواع من الأارواح 
المعتدية : ( أولا ) روح ميت اله أذى من شخص آخر . ( ثانيأ ) ل 
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ميت من السلف إذا أهملت الشعائر الدشه الواجبة له أو إذا أهدرت 
محرماته . ( ثالثا ) روح ميت امتصه الساحر من ثقب فى قبره ؛ إذ يلب 
الساحر أوضاع معد نه وأعضائه . ومندئد لستخدم الساحر ددج هذا 

أما عند قبائل ( السوازى ) فى جنوب أفرقيا فالإنسان يركب من 
جسدك 5 متردد . ولا بد من تكريم كلما بعد الموت ؛ ولاسما إذا 
كان صاحهما من الرؤساء 4 ولذلك نط أجسامهم ولواضع جه الملكه 
الام فى كفن من جلد ثور أسود . والموت عرض من أعراض الضعف 
فى أسرة المست 4 يضطرم إلى مراعاة حداد طويل الاجل ؛ وبفرض 
عل الأارناة غزلة نتيا تلاك بتواك:..وأما الازهل رضن علية 
الحداد عاماً واخزذا عند وفاة زوجته الرئلسية 2 ا عند 
وفاة الآخريات . 


من دك العناصر المزتلفة الى تتحلل عند الموت يود عنصر واحد 
على الآقل ( ولنسمه الروح أو التوءم ) حتفظ كا تمده لكا 
حمأة جد يل5 . 

تزعم قبائل ( الدوجون ) أن الروح تقيم يمسكن المتوفى حتى حفلة 
الذكرى الثانية للوفاة . فإذا تمت م اها تفتقل خارج القرية حيث تسرح 
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و ترح وتزور ممأ بع آبائها وأمما نما 1 حم تعود إلى حظيرة الاسرة فتمنح 
قواها الحيوية ( النياما ) إلى مولود جديد فها . فتضمن للقبيلة .ذلك 
الأمتر ان والماء ري احيرا تنجه صوب الثمال إلى الجنة ( مانجا ) 
هع مه 11 حيث تتمتع بالخلود بحت أفياء الاتجار فى النسيم العليل . 

وعند ( البامبارا ) تتقمص الروح أيضأ طفلا يسمى باسم سلفه » 
وحمل كنيته وشعاره . ويعتقد ( السارا ) »كذلك أن روحجد الاسرة 
تحزيق أحد فاده > ولكن .ذلك قو حوقفا قدا :د لذ بالق تكد 
أن بعيش الطفل مع أبيه تحت سقف واحد ؛ فان سلطانه يتعارض مع 
سلطة والده ؛ وهو رب الآاسره . لذلك بجحب أن برى الطفل بعيداً عن 
بيت الآسره . ونستطيع أن تقول بوجه عام أن أرواح الموتى تتمتع فى 
نظرهم بموهية الحلول فى كل مكان : فبى توجد ف العالم غير المنظور » 
وف الوقتنفسه توجد عندالقبور »وحولانحاريب » وتتقمص الاحياء» 
وتراقب سلوك الناس » وعكنها أن تدعو إلمبا الاحياء » فإذا فعلت كان 
ذلك سا 2 مونهم . 

وعند قبائل ( الاشاتتى ) تذهب روح الميت إلى مستقر الأرواح 
وهو لشبه إلى حد ما عالم الارض . وعند قبائل 0 مندى ) ف سي راليون 
لابد لروح الميت قبل الوصول إلى مستقرها أن تعبر بحرا أو تنسلق 
جبلا . وعالم الموتى منظم على غرار عالم الاحياء : فالذكورة » والانوثة» 
وعلاقات المودة » وأماكن الإقامة » كلها عوامل تحدد 8 الفريق الذى 
سيلدق به الميت بعد وفاته . 
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وأما قبائل ( اها ) فتعتقد أن الموق يعيشون فى باطن اللارض 
أو فى قرص الشمس . وقد تظهر أشباحهم للأحياء . والذى يوت منهم 
قبل أوانه ( بفعل الساحر ) مكن أن يتقمص جسم إنسان أو حيوان . 

وتعتقد قبائل ( الاوبانجى ) أن أرواح الموق كن أن تظل فى 
المكان الذى توف فيه الشخص . فإذا مات غرقأ ظلت روحه إلى جانب 
نهر » إلا أن غالبية الارواح تسبح تائهة فى أنحاء الآجمات والغابات» 
حيث تسكن فى الاجحار أو فى أعالى الاتجار . ويعتقد ( الباندا ) أن 
جلود الموتى مبيضة اللون وهذا بفسر اعتقاد بعض القبائل أن الرجل 
الايض من أسلافهم . 

وتتصور قبائل ( المانجا ) موتاهم فى هيئة مفزعة » فيتخيلون أن لم 
أجساداً مخطاه بشعر طويل » أبيض اللون » وأن لهم رؤساً لا تزهد على 
قبضة اليد » ولدس لهم أسنان » وأن عيوتهم تنو سط صد ورم أ وجباههم . 
وق أصواتهم نخيف » والبعض منهم ساق واحدة » والبعض الآخر سير 
كين اسن ويعرنهم الناس من سوهاهم فى ظلام الليل . ذإذا رآم أحد 
رؤية العين حل به الموت . 

وتعتقد قبائل ( اوفمبوندو ) فى انجولا البرتغالية ان أشباح الموتى 
قد تجتاح فى اليل أزقة القرى فى جلبة وصياج » لنسرق الماشية والطيور 
خم ع3 تان لنهها تا فكون "ذلك نذيرا بالمركن. لا كنف 
ولا تتنصرف هذه الاشباح إلا بتقديم القرابين ترضية لما ومع ذلك 
فانها على طول الامد تعود مسالمة . وعند قبائل ( الدنكا ) من قبائل 
أعالى النيل أن الموتى يفقدون قوام كلا تقادم علهم الزمن » إلا أنهم 
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بعوضون عن ذلك برفع مساتهم فعالم الآموات بفض ل أقدميتهم . وعند 
قبائل ( النوير ) أن من بموت فى الادغال أو تقتله الصواعق لهم قدرة 
ممتازة» إذ تصعد أرواحهم للسماء وقد تقسلط أرواحهم على الاحياء . 

أما قْ ) روديمسا ( فللارواح المونى حق الخيار فى أن تحل فى 04 
أو أنثى » وبذلك يشبعون بمد الموت رغبتهم الجنسية المكبوتة ٠‏ 
أبان حياتهم » 

الجنائز والقرابين 

يرتبط الاحياء بموتأهمفى الآسرةوالقسيلة برباط وثيق من الالتزامات 
فواجب الاحياء قبل كل ثىء أن يقيموا الجنائر لبيسروا أمام موتاتم 
رحلتهم الشاقة بين هذه الدنيا وبين الدار الآخرة . ثم يحب علهم بعد 
ذلك أن يقدموا القرابين والضحاا حتى يفوز الآحياء حماءة أمواتهم 
ورضاهم » وحتى يتحاشوا غضهم ولعناتهم ٠‏ وأيضأ لى يصونوا 
(القوى الحيوية ) لاولتك الموتى أنفهم. 00 

والمراسم الجنازية عند قبائل ( الدوجون ) طويلة معقدة . تبدأ | 
بأن قوم ( القناع الكبير  )‏ وهو رئيس السحرة والكاهن الا كير ' 
والطبيب الا كير فى القبيلة ‏ بزبارة المتوى ٠‏ ثم اتتجمع نسوة القسيلة 
حول مسكن الفقيد يولولن ويندين » ويقوم عدد من الرجال المسلحين 
باحتلال سطح المنزل . وتلى ذلك تراتيل بلغة سرية » ويشترك اجميع 
فى الرقص وفى.حركات لشبه المبارزة أو مطاردة الصيد» “م تحمل حجان 
الميت وبدور به المشيعون بملة ويسرة وأخيراً ترفع الجئة لتوارى فى 
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مغارة منقورة فى الصخر . وبعد أيام تبدأ الجنازة الثانية الت تقام لكثير 
من الموتى » تحقيقاً لرحيلهم الاءدى عن هذه الدنيا . وتستمر ماسم 
هذه الجنازة عدة أيام بعد الاستعداد لها يصنع اق قياف ب لياف 
النبات 2 واتعقك حلقات الرقص المقدس والترئلاات الدشة 0 وتخلل 
هذا جاسات تحدى | جميع قبا الخور . وسصبف عادة بحراب لكل هدبت» 
فى. مسكن اللاسرة الاصل . ويتركب الحراب من أوعية من الطين الياس » 
وأصداف مجوفة ٠‏ وعيدان بابسة » وسلالم صخيرة : وشول ( كين 
الأسرة سنا خدمة ا محراب . وتقدم الفرابين » وتعبين من بيذيبح 
الاضاحى ومن حضر الحفلات . ثم يسمى المولود الجديد باسم الجد الذى 
سوليرف روه قْ ذلك الطفل 5 ويكون تقدم الاضاحى 5-6 من بشائر 
المخحصول الجديد © ومن حانا معينة قَّ بعض المناسبات د قبل الخروج 
للصيد » وعلد الأرض 2 أو عند حدوث قار 5 فبذه كلبا أحدات لاتهعاص 
القوى الحيوية . فإذا كرم الاحياء موتاهم أسبغ مؤلاء عليهم قواثم 
مقابل التكر 2 . ْ 

وق قبائل ) الباممارأ ( توجد جمعية ( كو مو ( 00> رصص جمعية 
ديفة لها سلطات روحية واسعة . منها أتها هى الى تباشر المراسم الجنازية 
قبدرس ألممت زملاؤه ف الرئية والسن 2 وحملونه ال مره الاخير 2 
ثم بناشده رايس اجمعية بق وله : ه أتوسل إليك ألا تؤذينا ؛ فدعنا 
نعاش قُّ سلام ووئام » وليكن وَوعنا ناميأ وحصولنا وفيرأ 5 وامئحنا 
بركاتك 4 ذقد أدنا أك قبع حقّوقك وحرنا لك القرابين ه ومن 2 تفجر 
الذسحة وبلق دمهأ داخل القير 3 ثم تحرق عض متلكات الممنثت ) السب بر 
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والحصير والمشط والشعر ) ويوضع رمادها داخل القبر لتلحق به فى 
الدار الاخرة . وبعد ذلك ينصب تحراب الميت فى أسرته . ويدعم 
المسكن بعمود مثل عميد الاسرة ومؤسسها . ومن عادتهم أنهم قبل بذر 
الحب لزراعة الأارض ينادون أسعاء موتاهم » وكل ميت مثله وعاء كروى 
به شت الحنوب الى تطبخ وقطب عند مدخل المتكن » حيك تحر 
الذباتم . ويقيمون كل عام حفلا حول قبور الاجداد يشترك فيه لابسو 
الاقنعة بازقص حول القبور . 

وفى ( ساحل غينيا ) دفن مع الميت طعام وتبغ وافاونه وحلى من 
الفضة » ويتقربون لالحة الارض بصب انور على الارض قبل شق 
القبر . وأما قبائل ( اشانتى ) فتدفن موتاها فى مكان يسمونه ٠‏ غابة 
الاشباح ء ثم بنحرون شاة وقدمون خمراً من الباح قرباناً للليت . 
فإذا فرغوا من ذلك وضعوا نباتا متسلقا فى عرض الطريق حتى حول 
دون لحاق الموتى بهم . وتقام الجنازة الثانية بعد عام ء فتنحر الذباتم » 
ونقام الولاهم الراقصة . وعلى الرغم من كل تلك الحواجز فإنها لا تحجز 
عنهم الموتى حجزا تاماً . فالموتى قريبون منهم دائما » حتى أنهم قبل كل 
طعام يضعون لموتاهم قليلا من الحبوب وقطرات من الشراب على ناحية» 
نصيباً للموتى . ولا تنظف أطباق الطعام من فضلات الطعام بعد العشاء» 
بل تترك لكى تستطيع أرواح الموتى أن تنتفع بما تبق بها . هذا إلى أنهم 
يستخيرون موتام ويطلبون حماتهم . فإذا أمل الاحياء واجباتهم نحو 
موتاهم انتشر المرض بهم ونزلت مهم الكوارث انتقاما منهم وكل فرد 
من أفراد قبائل ( الآشانتق ) بملك كرسياً من الخشب أبيض اللون » 
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يعتقد أن روحه مشدودة إليه . فإذا مات طلى هذا الكرسى بلون أسود 
مأخوذ من ع البيض معجوناً بسناج الدخان . ثم ينقل الكرمى إلى بيت 
تحفظ فيه كرامى الموق من الآاسرة وتؤدى له بعض الشعائر . ولقبائل 
. (إيفا ) كذلك مثل تلك الكراسى خاصة بأنائهم » غير أن قربائهم من 
الطعام والشراب يوضع فوق القبور . 

أما فى شمال ساحل الذهب فلارجال وحدمم حق الاتصال بأرواح 
الموق . وأما النساء فلبن أن يشبدن حفلات التضحية » ولس لمن أن 
يقدمن الاضاحى بأنفسهن . وإذا عقمت امرأة تمسحت بمحراب الاجداد 
كل تنجب . وأما قبائل ( منده ) فى سيراليون فإنها فى العادة تعيش فى 
وئام مع أرواح الموتق وتتخذ منهم حماتها وهداتها . ولكن بعض الموق 
ال معره وفين بالدن وسياتم والذ, بن لا تقبل أرواحهم فى مستقر الاموات 
تجىء أرواحبم إلى المساكن ؛ وتدأب على تهديد السكان وإشاعة الفزع 
ف الفواسهم:: اك تصنع أرواح المو.الذين همل أهاوم أن يدفنوا 
معهم فضة و مارآ تكرمة لهم عند قدومهم للآخرة .لستعينوا ما على 

وق غرب الكامرون سق الميث'فى مسكنه .. والغالب أن يدفن » 

حتى إذا تحال جسذه نزعت منه المجمة التى يرعمون أنها مأوى الروح » 
فتوضع هذه اللمجمة فى مسكن الآسرة ؛ أو تدفن على عمق يسير من سطح 
الارض . وتحتفظ الآسرة ببذه الجماجم لاستخارتمها فى أزمات المرض 


والمشاكل ؛ ويقدمون لها الشراب والطعام . وبعضهم شسمون سوتاً فى 
الغابات لتأوى إلا الارواح التائهة الشبيدة . وقد تغالت يعض القبائل 
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وعادة الاجم إلى درجة التنقيب عنها والحرص على اقتنائها ولو باصطياد 

وق شمال الكامرون ومنطقة لشاد يطوى جسد الممت 2 وعاءين 
أحدهما غطاء للآخر . وحتفظ أمل الميت بوعاء ثالك فى بيت الاسرة 
برمز للميت ٠‏ فيقول أحدهم مثلا مشيرا إلها ه هذا أبى» . ١‏ أو هذا 
حدى ع وملا الوعاء نخمر الذرة 2 ودار عل أعضاء الآسرة ليشربوا 
الاحياء فى وحدة روحمة . وقد تجعل هذه الولاثم شعبية وتوزع قبا 
الاضاحى والصدقات . 

وبين قبائل إفريقية عامة يظهر الموتى فى الحم لذريتهم ناصمين أو 
مقرعين أو مطالبين ما أهمله أبناومم من القرابين الواجبة لهم » هذا إلى 
أن بعض المتخصصين يستطيعون الاتصال بالموتى عن طريق الكبانة . 
وتعتقد قبائل منطقة البحيرات الاستوائية أن الصيادين فى طرادهم للصيد 
مهم الاتصال بالموتى من خلال الفجوات التى يصادفونمافى الاحراش. 

كل هذه اللامور تجعلنا درك مقدار حيرة الزنيجى الوتنى 2 وميلغ 
توزتع نفسه بين عاملين شديدين : عامل الرغبة فى الفوز بالقوى الحيوية 
الو كانت لانانه والحاجة مابتهم » وعامل الفزع من عخطهم وخطر تانديم 
له . إلا أن بعض قبائل ( البانتو ) اهتدت إلى حل حاسم لهذه المشكلة » 
ووفروا على أنفسهم عناء تلك الحيرة » فأجمع رأمهم على أن يأ كلوا لحم 
الميت ليلة مأمه » ثم ينوا حرق عظامه . و.هذه الطريقة الفريدة أصابوا 
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عصفورين تحجر » إذ انتفعوا بقواه الحيوية بادماج مه فى أبدائهم » 
وفى الوقت_نفسه محوه من الوجود بإحالته رمادا ٠‏ فضمئوا استحالة 
عودته إلهم لينغص علهم حياتهم . 
النظام الاجتاعى فى القبيلة 

تتكون اليئة الاجتاعية فى القبيلة من الموتى ومن الاحياء جمعا » 
على أساس تبادل المنفعة والخدمات يثهما . فالموتى ثم الرؤساء الفعليون 
فى الآسرة والقبيلة . ومم القوامرن عل استمرار مراعاة التقاليد » 
والمراقبون لسلوك ذرباتهم من الاحياء . ولهمم علهم حق الثواب 
والعقاب إن هم تمسكوا بالعادات المرعبة أو حادوا عنها . فامحافظة على 
العادات » واحترام الموتى من الاباء والاجداد, وإقامة المآتم والحفلات 
الدينية لتقديهم »كل هذا يحرى بإشرافهم ونحت رقاتهم . وبفضل هذه 
الرقابة بظل النظام الاجتّاعى والاخلاق والآداب مكفولة . وتشمل 
قراعد التحرمم بعض الاعمال » والنظام العام » والاوضاع الختلفة 
باختلاف الاتخاص والمناسبات » وخاصة الاغذية . فثلا فى غرب 
الكامرون بحرم على الرجال أكل لحم الخنزير والسلحفاة والفيد ؛ 
وحرم على النساء أكل لوم الخراف والتيس والقردة والسمكوالافاعى. 
وإذا انتهك فرد محرماً ما نزلت به الكوارث » كالمرض » أو سوء غلة 
الارض »ء أو عقم نسائه . أو ماشيته » غضبا وعغطاً عليه من أجداده 2 
الذين لا يستطاع استجلاب رضام إلا بتقدم.القرابين ونحر الاضاحى؛ 
أو بكفارات شخصية , مثل الصوم عن الطعام والشراب » أو الاستلام 
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لعقوبة صارمة ينلا بم رب الاسرة . فإذا كان الذنب عظما حكم على 
الفرد بالطرد والتشريد من القبيلة . وهذه هى أشد وأقسى العقوبات 
فى عرفهم . 

وبتلك الوسيلة وأشباهها أصبح للاجداد النفوذ الكامل فى تنظم 
العلاقات الاجتاعية بين أفراد القبيلة . ولكل ذنب عقوبة مقررة » 
بعرفها الجميع وبخضعون لا » فاتباع هذه النظم ضريبة عامة » وهكذا 
يصبح الماسك الاجتهاعى » وماعاة النظام » والاشتراك فى الحياة العامة 
وحفلاتها الدينية » والمساواة المادءة إلى حد ما » وتبادل الاحترام » 
كلبا فروضاً مكفولة ومدسورة بسلطان القوى العلياء التى تسبر داهاً على 
القسك بالتقاليد » والتى تعير بتشريعها الحكي عن اندماج الإنسان فى 
سنة النظام العالىى » وأقسى مايصيب الفرد أنيطرد من الهيئة الإجتاعية 
للقبية ؛ لاف قوته الحيوية مرتبطة إرتباطاً وثيقا بالقوة الحيوية من 
ناحية ويقوة باق الماعة من ناحية أخوى » ولا تتصور نكبة أشد من 
أن يعيش المرء بمفرده مقطوعا عن قبيلته دون حماية أو سند . 

هذه الحيئة الاجتاعية القوة المّاسكة تقوم على أساس دقيق من 
النظام التدرجى» الذى يشمل الموتى والاحياء » فلكل مسلتدته الخاصة 
وأعلى مراتب هذا النظام مختص به الاسلاف العظام الذين أسسوا تلك 
جوت كر امم ذا الرلية مر المونى الجد الاعلى لللاسرة , ثم ذربته 
حا ام الوا بعد هو لاء ا موق جماعة الاحياء عل 
الترتيب التالى : ٠‏ 

)01 كن الآسرة تا وهو رب الآسرة ورئسهاء وهوالواسطة 
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بين الاموات والاحياء» ويتمتع بالقوى الحيوية الإنسانية منهاوالطبيعية 
ويقوم جميع الشعائر الواجبة نحو الاباء ؛ ونحو ظواهر الطبيعة » إذ 
فى قدرته أن يأمرالسماء فينهمر المطرء وأن يبعث الحياة فى الزرع فينمو 
ويعنح الخضت لللرأة العقم . وهو المهيمن على الصحة والنظام . 

)١١‏ وبليه فى المرتبة الشيوخ » فثلا إذا التق شاب من قبائل 
( داهوى ) بحده فى الطريق ركع على الأارض وسجد له . (8) وبعد 
هؤلاء الشيوخ تبجىء طبقة الكبول من الرجال . (4) ثم بليبمالاطفال 
وحتى هؤلاء مقسمون إلى طبقات تبعاً لاسنانهم . وأا النساء فلبنمكانة 
اجتاعية على حدة . وف الغالب هى ذات اعتمار » وخاصة فى القبائل 
آلتى تنتسب لأامباتها . ومن كل هذا نرى أن السن العالية ثم الجنس هما 
اللذانبحددان الأوضاع الإجتاعية . وقدتحددها أيضا الطبقة الاجماعية 
وهذا الترتيب يتشدد الميع فى مراعاته » لدرحة أن محرد حركة تخالفة 
له تبدو من أى شخص ( كأن يحلس صغير مان أخيه الكبير أو 
خضب شاب شيخا أو بعارض غلام والده ) تير فى عرفهم إخلالا 
حرمة الآباء والاسلاف » وانتها كا لحرمة التةاليد القبلية . وبقتضى 
غفرانها تقديم قربان أو ذبح ضحية أو كفارة . 

هكذا تعتدر كل أسرة نفسها فى كفالة أجدادها من الموتى » ورئسبا 
من الاحياء . غير أن هناك نفراً أعلى مرتبة .... جميع المراتب 
السابقة » وم الرؤساء الأعلون ؛ الذين بجمعو : فى أيبد.هم السلطان 
الدنيوى والروحى على القبيلة كلبا . فبم أ ك.. الوسطاء بين الموتى ‏ 
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والطبيعه » ويعرف الرئيس الاعلى بإسم ( هوجون «مهه1]1 ) بين. 
قبائل ( الدؤجون ) . وهو كاهن الجد الاكبر المؤسسن للقبيلة ويشترط 
فيه أن >كون » إما رئيس أعرق أسرة ف القبيلة ؛ وإما أن يختاره أضراءه 
وقرناؤه ؛ وإما أن بتحدد بعلامة خاصة ( كأن يستقر على رأسه طير 
أحر ) . هؤلاء الرؤساء الاعلون لا يتصلون نالناس » لآنهم أنصاف 
آلحه؛ فيتخذ الواحد منهم مسكنا نائيا عن القرية ٠‏ ,دير منه الشون 
الروحمة والاجماعية القميلة . وهو السيد المطاع دون منازع 5 لانهم 
يزعمون أن فى يديه التصرف فى نظام الكون نفسه . 

وحيث يوجد الملوك فى القبائل الكبرى نجد أن الملك ,تمتع بنفس 
تلك القوى الخارقة للعادة » فهو الذى سده خصوية الأارض » وهو حلقة . 
الاتصال بالقوى الخفية . ولهذا كان من المهم جداً حسن إختيارالرئيس 
الحقيق الكفء . إذ لابد من توافر شروط دقبقة فيه » كشرف الاصل. 
وإجماع آراء اموق من اللاجداد . فاذا لم يراع ذلك فى انتخابه حلت 
الكوارث », فينقطع المطر وتجدب الارض فلا تؤتى غلتها » ويؤول 
أ اجماعة إلى الدمار والخراب:. 

وتتبع فى إنتخاب الملك طقوس خاصة فى قبائل ( أشاتى ) تحمل 
املك على الاعناق ويجلس على الكرسى الاسود لسلفه كى تحل روح 
السلف. فيه » وبعاد تقليد الجاوس هذا ثلاث مرات متواليات . وأن 
اسمه نفسه له أثر فعال .. وفى. جنوب الكنغو لا يجوز لاحد أن براه 
ساعة تناول الطعام » فبو بعدش فى مسكن منعزل محوط محرمات عديدة 
وفى عرفهم أن ملامسته أو التحديق فيه تلويث لقدسيته » و[ضعاف 
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لقواه الخارقة الى علكبا فى السيطرة على نظام الطبيعة » فاذا توق أخى 
موته مدة طوبلة وتهامس الناأس به بالكناءة والتلبح دون التصريم .. 
فيقال مثلا « قد | نطضى الليل أو قد تهدم البيت , . 

وكان المتبع قدماً بين قبائل ( هوزا ) عند موت الملك أن يحنظ 
جئانه . وبين قبائل ( أشائق ) و ( الفون ) أن يذبم عدد من الناس 
ليقرموا مخدمته ف الدار الاخرى وكانتعبادة الملوك تأخذ أهميةعظيمة 
وتفرض تضحيات بشرية فالسلف من الملوك ومن مؤسمى الشعوب 
بأخذون فى أعين الناس صفة الآلحة العظام الماة لشعوهم . 

وتعتقد قبائل ( الزولو ) أن الاب الأول هو الذى خلق الناس . 
وهكذا لا بق عندثم لله السماء إلا رتية ثانوية . وتدور حول هؤلاء 
الا.طال المؤسسن قصص وخرافات غاية فى سعة الخيال . فن ذلك 
ماتعتقده قبائل ( موكوطى) أن خالقهم (موكوى ) 6دا6ادان]8 شمتع 
شوى حيوية خارقة للعادة 5 يتمتع باجمال الفتان والرجولة الفتية وهو 
الذى جلب حبة الذرة فى أرضهم » ولذلك خصصوا كاهنا سولى 
امحافظة على ما تركه من عخلفات . 

ولقبائل ( الدوجون ) أساطير وأقاصيص نهابة فى سعة الخيال 
والتصور » وتحل أعظم مكان فى دياتهم ويمكن تقسيمها إل ثلاث 
طبقات ( ١‏ ) الجد الآول للقبيله » وهو الذى مات فى هيئة أفى ‏ 
ويرمزون له ( بالقناع الكبير ) وهذا المناع ببدل مرة كل ستين عامآً 
فى احتفال دنى حاشد » وعرف بأسم ( سيجى ) 1داع51 تشيرك فمه 


فى 


وتتجاوب له عامة عشائر الدوجون (٠‏ ؟)ل ذلك طبقة ( بيو ) 
810 ثم الاجداد الاقدمون الذين تحولوا 5 والذين يمكن معرقة 
اتصالهم بالناس بعلامة خاصة وهى نزول حجارة معينةمن السماء . فإذا 
سيطروا على بعض الاحياء كان هؤلاء ثم كبان القبيلة ( © ) ويلى ذلك 
أخيراً طبقة ( ليبه ) 1.66 وهو أقدم جد مات على صورة إنسان » 
ولكنه يحيا فياطن الارض عل صورة ثعبان » فيمنحها الحياة والخصب » 
ويزيد نبات الذرة قوة إلى قوته » ولذلك تقدم القراين إليه ى وقت 
ندر الارض وعاء عمد من جر عاد للأاجداد » وهو “حلي أخرق 
عبادة للارض الى أحيتهم . فالزنوج لا يفرقون بين الطبيعة وبين 
ما وراء الطبيعة » إذ الكون عندهم وحدة لا تتجأ . 
(ح ) عبادة الطبيعة 


الحيوان ‏ النبات والمعادن والاشياء 
لحيوان : 


سرعم ع عتفميل عو قاد النانن عو حرفل و ندا واف امن 
والخرافات التى تدور حول نشأة الإنسان. يقول ( الدوجون ) أن 
الحيوان توءم الادى ؛و يقابل كل جد من اجدادم.القانية حيوان سماوى 
يشترك مع هذا الجد فى الروح . و بذلك يستطيع أن يظبر فى شكل توءمه 
من الجيوان . وكليا ولد مولود ولد معه صنو له من الحيوان الذى كان 
يعيش معالاجداد وصنو آخرمنالحيوان المقابل له وقد رأينا فما تقدم 





الديانات فى أفريقيا 
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عقيدتهم فى أن أجدادم تحولوا إلى أفاعى . أما الكش هبو فى نظرمم 
مسيم تحولت إليه وتجسدت فيه جنية المأم. . 

وهم عمثلونه حاملا بهن قرنية يقطينة بمثل قرص الشمس . 

والحبوان فى عرف ( البامبارا ) نفسان (فى) و (ديا ) مثله 
فى ذلك مثل الإنسان العاقل . فإذا قتل صيدا ماتعقبته روح تل كالفريسة 
فى أنحاء الغابة لتنتقم منه . ولذلك يحب على الصياد أن يؤدى ماسم 
خاصة ليقتنص فريسته . ولكل أسرة قريب أو نسدب ما من الحيوان 
بحرم علها أ كل مه . والحدادون لم قدرة على التحول إلى ما بشاؤون 
من أنواع الحيوان. | 

وتام قبائل ( الماندائتج ) أنه' :بت حماية بعض الحيوان » كالاقعى 
العاضرة » والقساح : والحرباء » والسلحفاة » والثعبان.. والحيوان الخطر 
حرم علهم النطق بامه ء ولذلك يسمون القساح ضبأ وتتركز نياما 
الحوات: القتول ف جد عن جيلعه ( كالآذن أو الدثت أو القارت 
أو الخالب ) فإذا قتل الحيوان أصبح ذلك الجزء قوة تستغل فى 
أغراض السحر . 

ولدى القبائل الساكنة على ساحل غينيا ( الاشانتى ‏ والفون - 
الابها ‏ اليوروبا) نجد الصلة بين الإنسان والحيوان وثيقة ؛ إذ 
بزعمون أن لكل إنسان شبيها وصنوا من الحيوان» فاذا قتل حيوان 
قتل صنوه . ويعتقد قبائل ( اشانتى ) أن لبعض الحيوانكالفيل والوعل 
روحا شريرة » فاذا قتلبا الصياد وجب عليه أداء ماسم الجنازة تسكينا 
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لغضمها . . وفى مناطق معينة بحرم قتل نوع خاص من الحيوان» الأفعي 
العاصرة , والقساح .. وبعض أنواع الحيوان موضع تقديس ؛ ف(احمل 
مقدس من أجل آلمة الصواعق . والافعى لما جملة معايد فى جنوب 
داهوى و لذلك يتركونها آمنة بين المساكن دون أن بمسبا أحهد ٠:‏ لندوء + 
فاذا رآها إنسان منهم قبل الآرض بين بدبها وناداها بكلمة ( أى) وكتان 
من العشائر تزعم أنها تمت بصلة القرابه إلى حيوان ها فاذا فق وت 
دفنه وأقيمت له الجنائز والمآ تم وبكته الطائفة »كا يفعلون لموتاهم من بنى 
الإنسان. هكذا تصنع قبائل ( الآشاتى ) و (الفون ) فى الافعى, 
وكذلك تفعل قبائل ( الاديوكرو ) فى الضب وبعض قبائل ( الفون ) 
فىالفبد . وتسمى بعض العشائر نفسها باسم حيوان فبعض عشائر (بورويا) 
تسمى نفسها بالكيش أو الفيل أو القرد الاحمر » حيث تربط اللاساطير 
بين أجداد العشيرة وبين الحيوان المعين . وهكذا تزعم الاسرة الملكية 
فى ( داهوى ) أنها تنحدر من أميرة ملكية واقعبا فهد » ولذلك نرى 
رسم الفبد على الدرع الملكية ويغطى أفراد القبيلة أجسامهم بوشم يمثل 
برائن الفبد الخنسة . . 

ويزعم بعض الرجال فى غرب الكاصون أن مم القدرة على أن 
بتشكلوا بأشكال بعض الحيوان وأن تحالفوا معبا : فن الممكن أن 
أن يرسلوا فبداآً من ذوى قرياهم ليفترس عدوا للم دفن الممكن أن 
يتحول الإنسان إلى فبد أو سلحفاة أو ثعبان » وأن كون الإنسان فى 
الوقت نفسه فى منزله وفى طى حيوان يقاتل أعداءه ( فالإنسان الحدأه 
بفترس دجاج عدوه ) . ويعتقدون أن بعض العنا كب نفىء بأثارها على 


أن 


الارض عن المستقبل وبعتيرون السلحفاة حيوانا عاقلا . حمى صاحمه : 
ولذا يعنى نه فى الحضر » ويصطحب ف السفر . أما الضب والحرباء فهن 
نذر الموت فيجب قتلون . 

وقد تركت الحضارة القديمة حول بحيرة تشاد أثاراً » هى تماثيل لما 
جسد إنسان ورأس كش تدل على أسلوب تصوراتا . وبالرغم من أن 
حلفاءهم قبائل (كوتوكو ) قد اعتنقوا الإسلام فإنهم مازالوا يحتفظون 
نيان فق كل مديتةه بكرو اساي قاسو اق الثالن عل هع 
عبان برض فى أسوار المدينة » وتقام له عض الشعائر . و يستخيرونه 
فى مبام أمو رم كانتخاب رئيس للقبيلة مثلا . 

ولصور ( الماتجا ) صلتها بالحيوان فى تمائيل مختلفة » فتارة نرى 
أن إحدى نساء العشيرة فى الماضى السحيق أنجست حبوانا . وثارة نرق 
أن صياديهم القدماء استطاعوا مؤاخاة أصل هذا الحيوان . 

فاذا قتل الصياد حيوانا من ذوى القرى كان عليه أن عترف بذلك 
زه الامرى فشو هذا لام اريس وكا اسان 
يستسمم الحيوان المقتول وأن سكيه . وأعجب من ذلك يم يزعيون 
أنه لو وقع أحدمم بين مخالب وحش من ذوى قرباه فا عليه إلا أن 
بذ كره يصلة النسب بتنهما . فيخلى الوحش سدبيله من فوره . ولا بد من 
تأدية. مراسم خاصة ( شعائر وقرباناتمن الشراب ب ) للخلاص من انتقام 
الوحوش الى قتلت أو أ كلت » وخاصة الثيران » لانها حيوان فيه 
غريزة الاخذ الثآن. 


ا 
وتزعم قبائل ( الشاوك ) أن بقرةكانت هى أصل سلالة الانسان 
والحيوان جميعاً » وأنها أول ما خرجت من النبر كانت تحمل على رأسها 
تمرة اليقطين » وكان فى داخلبا نطفة الإنسان والحيوان معا . ولكل فرد 
منهم ثور مقدسن يحمل أسمه , الإذالطات بعاعه ادع الور وووضع قرام 
على قر صاحبه » ينا عتنع . بعض العشائر من أكل لمم الحيوان الذى 
بدعى القراءة له . وكذلك الحال عند قبائل ( الدنكا ) . 


وأما قبائل الاقزام فى مستعمرة ( جابون ) فيدعون الانتساب إلى 
الفيل المسمى ( جور ) 602 واأذى يعترونه ملكا للحيوان» ويزعمون 
ان الرعد بمثل صوته » وأنه بعاونهم على معرفة مواضع الصيد فى الغاية» 
بإحاء ذلك إلهم فى النوم . وفى روديسيا يزعمون أن رئيس القبيلة بعد 
وفاته يعود إلبا اصورة أسد . 


ورغم أن معظر قبائل ( باسوتو ) فى جنو ب أفريقيا أصبحت مسيحية 
فا زالوا يطلقون على أنفسهم أسماء الحيوان ( تمساح ‏ وعل ‏ أسد - 
قرد ) وهكذا تحتفظون بذكريات دياتهم الوئنية التى تربطهم هذه 
الانواع من الحبوان . 


الات والمعادن والاشياء : 


البامبارا أن النبات يسرى به أحد جوهرى الروح ( ف ) فلايد 
من إقامة شعائر دينية للاحتفاظ بهذا السر فيه » وأن الطماط وحدها هى 
الى يكن فيا الجوهر الثانى ( ديا ) ويعتقدون أنها هبة الله لعباده» وأنها 


وكا 


حاملة بن اله واجنا عضن المتاة ضيف ]ذا لمت ميا اراة 
اخصبت من نطفة الرجل وأنجبت . وبعض النبات كثمرة ( بالانزا ) 
8 وخاصة حية ) الفونبو ) ممه تلعب دوراً هاماً فى أساطير 
الخليقة لدى المامبارا والدوجون . ش 

وعللى ساحل غينيا يجرة ( الايروكو ) معاه:آ هى رمز الخصب 
والتكاثر. وعتقدون أنكل الاشجار لها أرواح . فاذا قطعت وجب تقد.م 
القرابين لاسترضائها . ونجد نفس المعتقدات عند قبائل (أوبانجى) . وى 
بعض القبائل ( المانبجا والباندا )» أن لكل نوع من الشجرجنية تختصها 
بمزيد حها فاذا قطع غصن منها وو ضع إلى جانب محراب جاءت الجنيا 
للاقامة فيه . وأكثر مواد السحر مأخوذة من خف بالأشجار وإفرازما 
ومسحوق النبات ٠‏ لآن القوة الكامنة فها عظيمة . 

ومن يجيب عادات قبائل ( كيكويو ) فى كينيا أنهم إذا قطعوا 
الاتجار لنبيد الارض للزراعة تركوا جرة سليمة بين مسافة وأخرى 
حتى تلجأ إلمها الجان الى كانت سا كنة فى الشجر المقطوع بعد أن يقدموا 
لما الأضاحى وبعد أن بتضرعوا لما أن تثرك مسكبها وتنتقل إلى الشجر 
الذى لم يقطع . فاذا اضطروا لقطع الأاتيجار الباقية جاؤا بفرع وركزوه 
إلى جزع الشجرة لتاجأ إليه جنياتها . ثم يحملونه إلى يجرة أخرى لتنتقل 
من الفرع إلى الشجرة الجديدة حتى تستقر وتعيش فيا ماثياً . 

ومن المؤكد أن بعض اجماعات تزعم أن لما صلة قربى أو صداقة 
بنوع من النبات . فعشائر النوير النيلية تقدس ثمرة اليقطين ازعمهم أن 
جدهم جاء إلى هذه الدنيا داخل هذه القرة . 
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ومن المعادن المقدسة.عند قبائل (الدوجون) معدن النحاسوالذهب. 
إذ يعتبرونا ملكا لله ؛ وفعرفهم أن الذهبمو الاح الاصغرالنحاس . 
وتعتقد بعض قبائل غينيا أن الذهب كائن حى تكن فيه قوة رهيبة » 
واستخراجه من باطن الارض يوجب القيام شعائر دينية . وفى بلاد 
( توجو ) يسود الاعتقاد بأن الحياة تحرى فيه ويسمونه (الذهبالمى) 
ويزعمون أن هناك حيواناً وحشياً أشبه بالقط بعيش فى باطن الأارض . 
غذى بالدماء ويشفرز مادة الذهب . 


وتقدس قبائل ( كو توكو ) بعض أنواع الصخور الى لما أشكال 
خاصة كرية أو مستديرة ومن ماسم التتويج لديهم أن يجاس اللك على | 
حجر منها إعلاناً باعتلائه على العرش . وتعتقد قبائل (كردى ) أن فى 
بعض الصخور حياة لآنها حارة الملمس ف الليل » وآن لها قوة الانتقال 
من مكان إلى آخر حين بحن الظلام . فاذا رآها أحد هكذا وحاولالحرب 
منها فانها تتبعه وتقتله أما إذا عرف عادتها فانه حتل مكانها ف الفجوةالتى 
تركتها . وحمنئذ تصطلح معه وتمنحه دواء نافعاً للحياة . 

وفى هذه المنطقة نفسها وفى غيرها تقدس النصب(ا لاحجار المنصوية) 
وبوجه إلبا الدعاء» إما لما فها من خاصية ذاتية أو إلى الجان أوالالحة 
الى تسكنها . ومن الاشياء المصنوعة ( مثل الحاريب من الحجارة 
أو الآوانى ) ما رمز لللاسلاف أو الجان على أن لبعضها عندمم حياة 
مستقلة : فتعتقد ( السارا ) مثلا أن سندان الحداد له روح ٠‏ وأنه يلتقم 
من كل إنسان يؤذى الحداد وكذلك القوارب لا روح . 
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عمادة الآارض والعناصر والنجوم 5 

الأرض فالغالب موضع تقديس بين القبائل الزراعية . ومعلوم أن 
غالب قبائل الزنوج تعيش على الزراعة . وكل قبيلة تملك قطعة من الأارض 
كله وما الوطن الصغير الذى تسكن فى أنحائه القبيلة . ا 
مع الارض نضبها ولكن مع الروح الذى يكبن فى ذلك الأقلم المعين 
فاذا بز حت الفسلة عن أرضيا واحتلتها قبيلة أخرى 34 فعلى هذه لانن 


شيخ الآأرض ء وهو رئلس القبيلة الساقة حى بأذن لما ف 
سكناها وزرعبا . 


وق شال ساجل الدسن شرن الآركن :من الفيويد الر كفت 
ويزعمون أن اللارض تشمئّز من إراقة الدم علا . فاذا قتل إنسان 
سارعوا إلى إقامة الشعائر الضرورية تحاشياً لغضهاء واستجلاباً لرضائها ؛ 
وعدا للكوارث اك ستعها ذلك النضتء وإذاك ترى أن عق سلطة. 
« شيخ الارض ء أن يفض النزاع بين الناس . وهم يقدمون القرابين 
والاضاحى تكرياً لللارض بانتظام . فى عيدن : هما عيد بذر الحبوب» 
ركه السام 

ونرى العادة نفسها متبعة بين جيرانهم وهم قبائل ( لوبى ) فبى تقدم 
القربان من الذر والحلوى وحب الذرة أمام محراب ١‏ آلمة الأارض » 
وهو شكل عخروطى من الطبنءقام إلى جانب شجرة عظيمة . وفضلا عن 
هذه المراسيم الشعية عند ال رأب » فانه بجىء إليه كل مذنب خرج عن 
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شربعتها بارتكاب المحرمات » كالسرقة أو القتل أو الزنا » معلنأ موبته 
والتكفير عن جرمته . وإلا عرفت الآرض عن ابتلاع ا اله 
يبور الزرع . 

وتعتقد قبائل ( أسو ) فى نيجيريا أن الارض هى ملكة الكائنات 
الساكنة فى باطها . وجميع ا لناس مماوكة لما سواء منهم ا لاحياء والاموات. 
وهى (بالاشتراك مع أرواح الموق من الأجداد ) مصدر التشربع 
والقطاء ىق خآن" للادلدق نالمتل :وسرفة الحسل واوا وولاده 
توءمين » أو ولادة مولود شاذ الخلقة » تعد إهانة لما . باسم الارض 
تشرع القوانين ؛ وباسم الأارض يقسم الناس . ولالمة اللارض توابع 
من الآلحة الصغرى ومنهم آلمة الماء . 

وتعتقد قبائل ( أوبانجى ) أن الارض هى الاب الأول للإنسان » 
وبكاد اسمها نكون عندتم مادقا لاسم ( سيتو ) م56 وهو بطل 
حضارتهم المعروف بأنه إنساتى” النزعة » ذو دعابة » وأنه ملك كل نبات 
فى الاحراش والغابات . ش 

وقد تختلط عبادة الارض بعبادة الاشجار والاحجار والمياه . 
ولذلك تقدس قبائل ( لونى ) بعض الآجمات والدوح العظم والكبوف 
والزواحف التى تأوى إلبا » 5 هدسون الهر وماءه ويزعمون أن 
الجنس اللأايض بسكن مياه الانهار . 

والقبائل البى تسكن المناطق الجافة ( مثل الدوجون والبامبارا ) 
تعطى أهمية خاصة لإله الماء والأنهار » فاذا فاض ثهر سارعت قبيلة 
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( ندى) إلى تقديم القرابين له ؛ ضارعين إليه أن بروى أراضيهم 1 
يزرعوها . وفى غرب الكاسون حيث تقمم قبائل ( بامون ) و (باميلكه) 
يزعنون أن الصخور العالية تمثل آلمة الارض والماء وبلغ من تقديسهم 
لها أنهم إذا أرادوا إثيات صمة شهادة إنسان جعلوه بلعق هذا الحجر بعد 
طليه بالأفاو.ه والتوابل الحرفة .. وترى ففمناطق الجفاف هذه أشخاصاً 
ذوى ممتنة دشة فى القميلة لايد من وساطتهم لاستدرار المطر . ويطالق 
على الواحد منهم اسم ه شيخ المطر » ؛ والغالب أن رئيس القبيلة أوشيخ 
الأارض يشمتع إلى ا تلك القوى الخارقة . 

وقد النامازا ف عناص أورةتي الماء والمواء:والزاب والاز 
كا تعتقد ( الدوجون )أن الماء مكل لقوة النار؛ وليسضداً لماء لان 
النار تحدت خار الماء الذى يرتفع للسماء » ثم بعود إلى الارض فى هيئة 
المطر . وتلك هى دورة الحياة . وأما قبائل ( الدتكا ) بأعالى النيل. 
فيعتقد بعض عشائرم أن النار من أجدادهم » ولذلك من الحرم عَلهم 
أن يطفئوها . وبعض عشائرم بعتقد أن اللاء هو جدمم . ولذلك 
لا يستعماوم)! إلا طبقا لقواعد دقيقة . 
ْ وعلى ساحل غينيا يقدس الناس القمم العالية » والرياح ؛ لآن لما 
آلهة ؛ 5 أن قوس قزح والضباب إلمان عند قبائل ( الآوبانجى ) يرمز 
لما بصورة كيش أو أفعى أو ضفدع . والريج إله للآن له صوتاً ناطقاً . 
كا يعتقد آخرون فى غرب الكئرون بأن قوس قزح حيوان خطر ؛ 
وأما الاقرام فتعتقد أنه قوس الصياد الذى ف السماء ل 
النتمر نمو اهن ف انعا وي 
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و تعتقد قبائل ( كردى ) أن الشمس والقمر افترقا من قديم الزمان 
. على أثر شجار تماسكا فيه » وجرح القمر فى وجبه فظير فيه الكاف . 
ومنذ بومئذ لا بظبرآن مجتمعين . وتؤمن (السار ) بان الشمس والقمر 
والنجوم كائنات حية . وأن لمر زوج الزهرة» وأن النجوم من نسل 
الشمس والقمر و وكليا صغر النجم دل ذلك على حداثة سنه . وبرى 
( البوشهان ) فى جنوب أفريقيا أن النجوم والقمر آلهة عظيمة » تدهم 
بالصيد والمطر . وبعتير ( السوازى ) أن الشمس ذكر ويشبهوتما بالملك 
وأن العو اق“ زان كن اورجه يسبب الاحداث الختلفة . ويعتقد 
( الدوجون ) أن تابع الشعرى الهانية هو الذى تولد منه الكون » وأنه 
هو الذى ينظم فصول الزمن وأوقاته . 


الفصل الثالى 


مع الألئة با العناد اه حم 1ف :كربق 


الإله الاعظم : 
إلا أنهم يختلفون اختلافا كبيراً فتقدير سلطانه فتصريف أمور الدنيا» 
والفكرة السائدة بينهم هى أن هذا الإله بعد بعداً شاسعا عن العالى ؛ 
حيث ,صعب على الناس الاتصال به ؛ وأن الاحرى أن توجه العبادة 
إلى من دونه من الألهة ؛ إذ أنهم المكلفون من قبله بالسبر على أمور هذه 
الاارض وثم رسله ووكلاؤه . 

وتطلق قبائل ( دوجون ) اسم ( أممّا) وسدصى على الاله الخالق . 
وله عندهم المكانة العليا » يتضرغون له فى كل متاسية 5 ويذكرون أميه 
قبل اسم أجدادم . وفى كل بنت عظير من بوت الأاسرة يقام له محراب 
على شكل مخروطى من الطين اليابس »5 ترى له على طرق السفر محخاريب 
شري ححاية المسافرين . ويقدم رب الآسرة القرابين إليه . وله أيضاآ 
كأهنات خاصات به » شعرضن لازمات عصبية ؛ ويرعمن ناف فرق 
الكشف عن الغيب . غير أن العبادات الى توجه إلى هذا الاله: العظيم 
أقل عددأ من العسادات الي توجه إلى الاجداد الاسطورين. 
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وعند ) البامبارا ( يعرف الإله الاعظم بأسم ) فارو ) مر وطم 
عله فكرة يحيبة ؛ فهو نفسه مخلوق من السدم الأ زلى » وصار إله الماء؛ 
ا "م تغلب على إلهالارض ( بما) وطحرءط ونطظم شكئون العام : 
و بتصورونه فى صورةكائن مانى لونه بين الاشقر والنحاسى » مزدوج 
الجنس » مثلونه فى صورة عروس البحر ء لما رأس بيضاء اللون . 
وأذناها على هيئة زعانف تساعدها على الحركة فى الماء . وهذا الإله 
غذازه دم الأاضاحى وحبات الطراطم وحساء الذرة . وهو الذى ُزل 
الفيث . وهب الحصاد وينم الخصب للانسان . فيكثر نسله ؛ ويعلم 
البشر فنونبوصناءاتهم » وهو حافظ الآارواح و مصر فأمور الكون. 
والعواصف والمطر الجارف من فعله ؛ والجفاف والعقم من مظاهر 
غضبه ' والصاعقة سلاحه . ويستطيع هذا الإله أن بظبر فى أشكال 
عله ف اق شكل غزال ار كس اوداع أ يتانب أو يدو صوره 
سيل جارف . أو يعلوصورةضبا ب كشيف برتفع م نأرجاءالمستنقعات. 
ومكانه الحنب إليه هو ماء تبر النيجر . وله من الملائكة والجن فى كل 
مكان عدد لستخدمهم . وكام سمره الخاص حداد مقطوع اليد » و لابجوز 
أن بلوث محرابه طمث امرأة » ولا جيب دعوة الداعى إلا عن 
طربق كهنته . 
وبتخذ هذا الإله الأعظم أسماء مختلفة لدى القبائل التى تعيش على 
امتداد ساحل غينيا . فهو يعرف فى ( أشاتى ) اسم ( نانا ) مسولا 
و عند 0 ايفا ( بأسم ) ماوو ( 011[ ع و (أواورن) 0ناو102() عند 
(اليوروبا ) و ( شوكو ) بمءاندهرا0 عند ( الاو ) . ورغم أنهم 
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يقدسونه ورصفونه بأنه أزلى خالق للكون » لانماتى » يعتقدو نألا أهمية 
له كبيرة فى تصريف شئون الدنيا . وله معابد قليلة تتخذ على شكل 
أسطوانة من الطين » ذات شعب ثلاث لسمى (شجرة الله) . ويعتقدون 
أنه بعيش فى مماء لا يدركبا البصر ء وأنه وكل الالحة الصغرى بشئون 
الأرض . ويفسر أهالى ( توجو ) اتباعده عن الناس بأنهم كانوا لوثوا 
سماءه بايدهم القذرة . 

وففغرب الكاميرون سمون الاله الأعظمياسم ( نيأمىء طسرةر31) 
وهو الذى خلق الارض ؛ وهذا يظن بعضهم أنه يعيش ف باطنما إلى 
جوار المونى . وتلقبه بعض القبائل بأسم ( الموت ) فهو إله مؤذ بعذب 
الناس وقول آخرون أنه يعيش ف أعلى عليين وراء القمر أو وراء 
أطباق السماء وأنه نزل إلى الآرض على نسيج أحد العناكب تحمل الرجل 
والمرأة ليسكهما الازضء وهو بصيربكل ثىء؛ إلا أن أحداً لايستطيع 
أن يصل إلىمكانه . فاذا ظهرالحلال فى السماءرفع الداعى أكفه بالضراعة 
إلى الله قائلا : ١‏ إنى لست من عبادك الجشعين » وبعطهم يتخذ من 
إزدواج مكانه إزدواجا فى ذاته » فيكون هناك آلهان إثنان : إله تحت 
اللأآرض وإله فوق السماء » ويعللون عزلة إله السماء وبعده عن الخلق 
بأنهم عصوه بقتل الحيوان وسرقة النيران . و لماكان قادراً على كل ثىء 
فبو مكتف بذاته لا بحتاج لاحد . ولذلك لا بذ كره الناس إلا قليلا .. 

وتؤمن قبائل ( أوبانجى ) بأن الهم أنه لاتقناهى قدرته » لاتتناهى . 
رحمته . ولهذا لا مخشونه » ولكن بتقريون إليه بأقوال وأشارات 
أصبحت ! لية . وقربانه لدمهم بعض فتات الطعام بلق به فى الغاب . 


/ 


والقسم العظى بإسمه : « السماء ناظرة إلى ء . وأما الاقزام فيعترفون 
فيا يظبر بإله 000 البعد عنهم لايعنيه ثىء . ويتقربون إليه 
دوا كن الصبد ونشائر الفاكبة الجديدة . 

وفى كينا ومناطق البحيرات الكبرى» الإله الاعظم ( مولونجو ) 
1و ناو 110٠‏ قادر على كل شىء . حاضر فى كل فكأن » وله أربعة 
عروش بقع أحدها عرقة جبل كينيا . ولا يعبدونه إلالماماء ولكنهم 
بذ كر ونه كثيراً , قائلين مثلا « حمانى الله فى ليلتى » وبيده إنزال الغيث 
وقد بمثل بالشمس .ء فى عبارات غامضة . 

وأما قبائل أعالى النيل فتعتقد باله سماوى عظم خلاق ٠»‏ ينزل الغيث 
لا بعرفون له صورة مادية» لآنه لا شكل له ولا تدركه الأبصار؛ و[نما 
يدركونه بالعقل »فهو روح عالى هو مصدر الخير والشر على السو 
فاذا التس عليهم معرفة ثىء فذلك الثىء إله فى نظرم . ودعواتمهم 
موجبة فى غالب الام إلى وسطائه من الألة الصغرى *' فاذا يز هوؤلاء 
عن إجابة دعواتهم انصرفوا عنهم وولمأوا إلى الاله العظم آخر 
الام . 

وفى جنوب أفريقيا يعتقد قبائل ( دامارا ) فى إله خالق» ومثلونه 
بأمبر الصيادين يسكن وراء النجوم حيث بأوى الموتى فى ظلال الشجر . 
أما ( البوشيان ) فليس لديهم فكرة واضحة عن إله خلاق » 0 
بزعمون أنه قذف حذائه إلى السماء تلق القمر ذه الحركة » ثم 
منصيه ‏ وعند ( الهو نلتوت ) إله سكن المماء » وهو 0 
أبطالهم جرح فى ركبته فى إلحدى المواقع . ويلقبه ( السوازى ) 
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بالرئيس الا كير وله رسول ينهم يعرف باسم ( الساق ) ولا تؤدى لما 
عبادات . 
الالحة الصغرى أو آطة المرتبة الشانية : 

والآلحة الصغرى جماعة موكلة من قبل الإله الأعظم بتصريف 
شئون السيطة : ويختاف عددم تبعاً للبلادوالاقالم . وعامة السودانيين 
تخذون أجدادم الاسطوريين أو أبطالم الؤسسين لمدنياتهم » بدلا 
من هؤلاء الالحة الصغار . ولدى قبائل ( لوبى ) ما لا يقل عن عشرين 
إلا صغيراً . ومختص كل واحد منهم همة ما : فأحدثم بحمى الناس 
من المرض ٠‏ وآخر تحمييم من اللصوص », وثالث يهب نعمة العقل 
والذكاء» ورابع عنم الأدى الخصب والنسل » وآخر مختص بوفرة 
الحصاد » أو حفظ الناس من أذى السحرة الخبثاء » وآخر براقب النساء 
لبنعبن من خيانة أزواجون . وهكذا » حتى أن أحدمم يصيب الإنسان 
بداء المفاصل ( روماتزم ) .. 

فاذا اتجهنا إلى ساحل غبنيا نحد أنه هوالعش الذى يسود فيه الاعتقاد 
بمؤلاء الالهة الثانويين . وهم بها أسماء تختلف باختلاف القبائل و يبلغ 
عدد هؤلاء الالحة بين قبائل ( يوروبا ) قرابة أربعائة ينشرون حمابتهم 
على القرى والعشائر . والالحة عند قبائل « اشاتى » مائيون » يرمز هم 
بأحواض مننحاس . وعندقبائل ‏ ايفة » زراعيون» يسكنون الاحراج 
منهم الذ كر ومنهم الانى ؛ فاذا اشتركت عشيرتان فى تقديس إله بعينه 
حرم عليبما القتال والتزاع . 


1 

وفوق هذا الحشد من الآلمة الصغرى يوجد فى تلك المناطق نفسها 
إلة الارض أو الإلهة الام » يتصورونبها زوجا لاله البهاء . وتحتفل 
لعباداتها احتفالات سنوية فها شذوذ أحاناً » ومنها إله للجدرى؛ ومنبا 
إله الماء والبحر . ومنها إله شرير يدعى « لجبة «طهم.1 » وهو فى الوقت 
تفسه مصدر الحياة ومصدرالكوارث» تتجمعون لاستعطافه واسترضاته 
وله معبد فى كل قرية فى أفشح ميادينها» ولس له كبنوت خاص به . 
وأما اله الجدرى فكبنته يقومون بواجب صحىء إذ عليهم عزل المرضى 
ودفن المون.. 1 

وفى تلك الارجاء يطلق اسم د قودون دملده7 » عل كل ثىء 
تقدس د ونيا "قات النناية الدشة و قوفي وو وويون » المروقة 
فى جزر الانقيل» ويقل عدد الالهة الوسطىف «١‏ أوبانجى .» إذ لايعرف 
هناك إلا ثلاثة [ لهة : للسماء والعواصف ولل نفس . 

وتتوجه قبائل أعالى النيل إلى رسول الاله الاعظ . وليس هذا 
الرسول سوى البطل المؤسس للقبيلة » والذى جلب اليبم الحضارة . 
ويزحمون إنه اختفى أثناء عاصفة هوجاء . وتجل قدرته فى الخاررب وفى 
شخص رئيس القبيلة حين بحلس على عرشه . . 

وأكثر آلهة قبائل ( البانتو ) وقبائل جنوب أفريقيا الهة صيد . 
ويقدمون إليها جزءا من حيوان الصيد ؛ كاحجمة مثلا » قربانا لها . 
ولالهة الصيد معابد وكبنوت عند قبائل ( أفيمبوندو ) . 


الديانات فى أفريقيا 


0 


الجن : 

يوجد فى كل مكان تلك الارجاء ما يسمى (جن الغاب) . وبعضهم 
يصعب تميزه عن الالهة الصغرى . وبعضهم الآخر يشبه الإنسان 
والجيوان. 

فثلا يوجد عند قبائل ( الدوجون ) قريق من الجن بدعى ( بسان 
صوط6لآ ) وثم مخلوقات صغيرة الجسم نحيفة » لهم رؤٌّوس ضخمه ؛وثم 
سلالة الإنسان الخالد» ويسكنون الكبوف والاجمات الملتفة » وقد تحمل 
منهم النساء . وهم الملاك القدماء لللارض. ومنهم فريق ندعى (ادمبولو) 
ندو[ندوط سصصنولحى وهو لاء هم الذين خلقوا الموت . لهم الى طوبلة 3 
وأجسام ضئيلة . وفريقآخر( جينان مدمنر )وهؤلاء يتميزون بأنلهم 
ذراعاً وانحذاً ؛ وساقا واحدةء ومعراً أخضر اللون » ويسكنون الائيجار 


وم يسببون المرضن . 





وأماعند (الماندائم) فيعرفون باسم ( وكلوو ناه-0لعله 19 ) ودؤلاء 
بتجولون حول البيوت ليسرقوا الطعام . ولذلك ترى النسوة يحرصن 
على تغطية الاواتى و عنعن أطفالهن من الخروج ليلا خوفاً علييم من 
أذاهم . وتعرف الجان عند ) اللاسارا ( اسم 0 دازيرى 11 ( وهى 
تحرس الور وأخرى تسمى ه سوباء نحرس الطرق . وتقدم لهذه 
القرابين من مر الكولا أو من خيوط القطن حتّى ,تخلص اللناس 
من أذاها. . ش 


وتزعم قبائل ( مندى ) أن لما جانا تكثشيف المستقبل الشخص ىق 


ه١‎ 


أحلامه . إذا قدم لما قريانا ولتلك الجان أشكال مختلقة بعضها على شكل 
سلسلة من الذهب » والاخر على شكل صفارة » وثالث على هيئة رجل 
أشيب ذى لحية بيضاء يستدرج المسافرين إلى الأدغال . ٠‏ 

وفى ساحل الذهب تكثر الجنيات وعفاريت الغاب وهؤلاء بامثل 
صغار الاجسام . لهم رؤس كبيرة . ويغطى أبدائهم شعر كشيف . فاذا 
آذاهم إنسان أصابوه بالجنون . والجنيات عند ( الآشاتتى ) لها قدم فى 
أعلى الرأس . ولا ساق معكوسة الوضع » وهى تصفر بدلا من التكلم . 
ومع هذا فببى عون للمتطببين فى أبرائهم للمرضى : . 

ولدى ( السارا ) مردة تسمى ( سو نه ) ويزعمون أنهم عاصروا 
الاله الأعظم قبل نشأة الخليقة وهم الذين يضعون قوة القُو فى البذور 
ويخرجون الاجنة من ظلمات الارحام إلى نور الوجود . وينزلون 
المطر . وبعيشون فى باطن الارض أو فى جوف بعض الطبول وعندهم 
جان يدعى ( كو 3و1 ) وتخشاء المرأة خوفا من اعتدائه على عفانها» 
لانه يستطيع أن ينفذ إلى رحهاء و لذلك ترى النسوة يلسن منطقة بتدلى 
منها بين الفخذين قطعة مستطيلة من الخشب ليضللن بها هذا الجنى 
الفاسق . . 

وعند ( الأو بانجى ) حشد من الجنيات : وهى أرواح مؤذية تجتمع 
ليلا لتغتال نفوس الناس , لما أصوات كواء القطط ؛ تسمعحو [البيوت. 
وه تستطيع أن تحل فى الابدان » ولا تطردها مها إلا حفلات 
( الزار ) .. ويتصورون جن الماء جنأ أبيض اللون ولحذا يقدمون إلبه 
قربانا أبيض اللون كذلك » كالدجاج الا بيض والبيض والذرة . 


0 


وعند ( المانجا ) نجد الجن على هيئة ثعبان ضخم » وقريفته حيوان 
حرى . وأما جن الغاب فهو مخلوق قزم ؛ مشوه الخلق ؛ له شعر طويل 
وجمم قوى ؛ وهو بحوب الغاب حاملا رحه تتبعه كلاب الصيد » فاذا 
التق برجل طلب إليه النذال . ومع هذا فهو جتى طيب القلب ؛ وقد علم 
الاتياق اميد واستهال النار*: 

السادات : 

تتخذ معابد قبيلة ( دوجون ) أشكالا متبايئة » فبعضها دور مربعة 
الشكل ؛ من ينة بنقوش وصور رمزية ؛ وبعضها ذات أبراج اسطوانية 
عالية ؛ وبعضها تطل واجهته على حافة صخرة منقورة . ونجد فى داخلها 
امار يب والمذاح » وهى حجارة مقعرة أو مخروطية » وما كل ماتتطلبه 
العيادة من أدوات . 

والحققة أن دلت رب الآاسرة (جنا) 8 هو نفسة بعد معيل] ؛ 
إذ أن بواجهته تجا ويف ذات عدد رمزى تحوى أدوات مقدسة لأفراد 
الاسرة . فرب كل أسرة هو كاهنا . وأما الكاهن الاكير للجاعة كلبا 
فيعرف باسم ( هوجون ) «دمع110 مقدس لديهم . ويزعمون أن ثعباناً 
معروفاً بام ( ليبه ) 6نائ.ة بمثل الجد الآول » يسعى إليه كل ليلة » 
فيلعق جسمه و بمنحه القوةى تطول حياته حتىغده . وبحب ألايتصيب 
عرق من جسده » وإلا ذهيت قواه . ولذلك يفرض علٍ الناسن أن 
بحماوه على ظهورثم . وإذا لمست قدمه حقلا مزروعاً أصابه الشلل 
والجفاف ؛ لآن أثرهكأثر الشمس المحرقة . أما لعابه فبو الذى يسبب 
رطوبة الجو . 


اآلن 


وف عرفهم أن الموت يطلق ويشتت القوى الحيوية للبيت » وححدث 
اختلالا شاملا فى توازن القوى ويظبر هذا الاختلال بوجه خاص 
فى خمير الذرة وهو القربان الذى يصب عل محاريب الاسلاف . وإذا 
سكر قوم وعريدوا من الشراب احتفظوا بالقوى الحيوية لموتاهم الذين 
يرضهم ذلك لانه يعين على توزيع قواهم الحيوية بين محاريهم . فيحدث 
التعادل . وقد صرح ( أوجوتمل تاعسصهنوعنة ) للعلامة ( جر يول ) 
بشوله : «١‏ إن شرب الخر إلى حد السكر يكاد يكون قرضاً دينياً على 
الطاعنين فى السن : لآن عرمدتهم تبدو اختلالا فى الظاهر ولكن الحقيقة 
أنها وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالنظام الطبيعى لتوزيع القوى, . 
والانجاس : وهم طبقة معقاة من مراعاة الحرمات ( مثل الحداد أو بعض 
أفراد الآسرة الذن اختيروا بوسائل غيبية ) يستطيعون وحدمم 
التصرف قف القوى الحبوية المندقعة من الموى دون أن يصبهم منما أذى 
ما تمتعون به من مناعة . 

والغرض من نحر الذبائج للقربان هو استعادة القوى الحيوية . وكلية 
( قربان ) فى لغة ( الدوجون ) مشتقة من كلمة معناها ( إعادة الحياة ) . 
فالمرض وارتكاب الحرمات تسيب فقدان بعض تلك القوى », ولا يمكن 
استعادتها إلا إذا سال دم الضحية وصبغ به المحراب ؛ أو سكب عليه 
خبيصة مطبوخة من الذرة . و.هذه الوسيلة يستعيد المتعبد تلك القوى 
الى ضاعت منه . كا تستعيد أسلافه قواهم ؛ لآن القرابين والضحابا 
تحدث شركة روحية بين الاحياء والآموات . والمثل السائر بدهم هو 
([ذكل فرد بمنح اجميع وبأخذ من اجميع ) .. 
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وأعظ الاعياد الدينية عند ( الدوجون )هو عيد ( سيجى إدج51 ) 
وهو بشكرر فى نبابة كل ستين عاماً » احتفالا بتبديل القناع الا كبر 
القدم بالقناع الا كبر الجديد . والقناع الا كير عندمم هو حامل روح 
الجد الاول القبيلة . وفى هذا الاحتفال مخصصون جماعة من المراهقين 
حملة الاسرار الدينية » لخدمة هذا القناع وصيانته . والقناع عبارة عن 
تمثال من الخشب مثل أفعى هائلة تنتبى برأس دقيقة . و يضحى عندئذ 
يحبوان وطيرء لننتقل روح نلك الضحايا وتحل فى تلك الافعى الخشبية » ' 
فتدب فيها حياة رمزية . وكل قرية ها قتاعبا الخاص بها . وبلبس 
المراهقون الذين يشتركون ,فى هذا الاحتفال لباساً مركياً من لباس 
الاثى والذكر . ونتمر هذه الاعياد اثنين وعشرين بوماأ» يقضها 
القوم فى التنقل والرقص واحتساء الخر . . ش 

والغرض من هذه الاحتفالات أن تثفر خطايا الشياب الذين كانوا 
سبباأ فى موت جدمم ؛ وهدف با الرقك نفسلا إلى تجديد ال حيئة 
الاجتاعية بإمدادها بقوى مجددة لحيوتها » وإلى توثيق عرى الأاخوة 
والاتحاد الروحى بين أبناء القبيلة : باشترا كبم فى هذا الشراب » وأما 
القناءات العادية ؛ وهى من خشب لبن . فتتخذ أشكالا رمزبة معروفة ؛ 
تمثل الحيوان ( كالوعل أو الآرنب أو القرد أر الفهد ) أو الطير » 
أو شفصيات » أو أشكال بوت . وهذه الأفنعة هى أدوات الرقص 
فى الاحتفالات . وحتفظ بها فى مأوى خاص با . والنقوش الرمزية 
ذاب الطابع الخاص تقباين ألوانها ويستعمل فها التربة . والرماد » 


ودقيق الآرزء وصدأ الحديد, ودم ذبائم الضحية 5 وهذه الصور قصد 
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مها إلى الاحتفاظ فها بالقوى الحيوبة للنونى . ويصحب هذه الاحتفالاات 
رقص ف الميدان الكبير أو فوق سطم المنازل . وسير موكب الأاقنعة 
حسب نظام مقرر. لكل نوع خاص من الرقص يؤدهه فى الحلبة . 
ولهذه الاقنعة محاريب خاصة بها » وتتصل اتصالا وثيقاً بالشعائر التى 
تقام طلباً لالخصب أو استسقاءاً للمطر . 


الام 


نصف مدام ( ديترلين ) العبادة عند قبائل البامبارا شَوطا : ٠‏ إنهم 
يعبدون السماء » وأركان الارض الأربعة » والجن » ويتخذون من 
'الحجر أو الشجر أو أما كن الماء محراياً لذبح الضحية » كا يذحون 
الضحاءا عند ا نحاريب المحفوظة ف المعايد الخاصة أو العامة . وكل بالغ 
إذا كان رب .أسرة مالكا لمسكن وأجريت له عملية الختان فبو أهل 
لآن يقوم بالتضحية » . 


وفى اعتقادم أن القوى الحيوية للذييح تنتقل إلى المعبود الذى تقدم 
إليه الضحية الأباء » أو الجن » أو ( فارو ) ف الشعائر الزراعية . 
ويضحى فى العادة حيوان أليف (طير » أ وكش » أو ثور) إلا إذا كان 
المتقرب صياداً فلا بد أن يقدم حيواناً برياً . وبازم أن تطول مدة 
احتضار الذبيحة لان شكل حركاتها بتخذه العرافون للتكين بالغيب . 
ويوزع للم الضحية على الحاضرين » وفيه رمز الوحدة الروحية بين 
اجميع وفى الماضى كانت العادة أن تقدم ضحية بشرية » فى الاحوال 
الخطيرة التى تهم المملكة . 


لت 


وكانت الضحية فى الغالب شخصاً أشقر اللون ( عدو الشمس ) 
وهو اللون الذى يفضله الله ( فارو ) وتتغير م أسم التضحية حسب 
الذروف فهى : ش 

و ف المشال الخاصة بالحكم كان الشخص شطر عرضاً إلى 
شطرين نحبل يشد حول بطنه وذلك فى حضور الملك الذى يفرض عليه 
أن حتفظ بسكونه دون أن سدى حراكا ثم حمل الشطر الاسفل فيلق 
فى النهر قرباتاً للإله ( فارو ) وأما الرأس فتدفن تحت عرش الملك . 

» س وف الازمات المالية يغرز فى حلق الشخص عصا من الغاب 
المندى فتنفذ إلى بطنه 

ع« وق حالة وفآة عدد كبير ور واحدة » .تقدم رب 
الآسرة إلى الملك ليحصل منه على إذن بتضحية شخص أشقر . فإذا ذيح 
هذا أخذ لسانه وأنفه وعبناه لتأكلبا الآسرة . وأما اجمجمة فتدفن فى فتاء 
المسكن . وكانت العادة عند قبائل الدوجون قدماً أن بضحوا شخص 
أشقر اللون فى احتفالهم الدينى بتجديد الكون . 

والعبادات المازلية تستهدف الاحتفاظ بالقوى الحيوية للاسرةء 
ودفع كل خطر قد يصيب اجماعة » واستقبال أرواح الموتى ريا تحل 
فى أجسادها . وتفرد فى البت حجرة تضم امحاريب الخاصة بكل فرد 
منبا » وا محاريب العامة للججاعة » وتصورجدرانها بصور ترمز للا موات 
والاحياء وأجزاء الكون . وف فناء البيت يوضع الكرسى الخاص برب 
الاسرة مرئكزاً عل جثة شخص أثقر . وعلى بضعة أشياء رمزية . 


/اه 


وبحى هذا الكرسى أفراد الاسرة كل يوم ويقدمون له القرابين من 
شراب أو مر أو ضحايا . والفرض من ذلك أن يزيدو! قوى رئيسهم . 

وفضلا عن هذه الشعار المأزلية توجد شعائر جاعية للقرية توجه 
للآله ( فارو ) أو للا أسلاف» تقدم فيا ضحايا من الضأن أو الطير. 
أو قرابين من القطن وثمر الكولا ؛ على أن تكون كلبا ذات لون 
أبيض . 

وتدفن فى أسفل المحاريب الخاصة بالاسلاف » جمجمة وأدوات 
زرأاعية. 

وإلى جانب هذه العبادات اليومية العادية » تقام عبادات 
موسمية . فثلا فى تجاية كل شهرين تمع قامة الفرية التى يزعمون أن بها 
قوى حيوية كثيرة ‏ ثم تحرق بعد ذيح الضحية » وشدم جزء من 
رمادها إلى إلمبم ( فارو ) . والبقية إلى أعضاء مجاس ( الكومو ) 
الدينى ليخلطوه بطعامبم . وكذلك تنحر الضحابا قبيل موسم الامطار 
وبعده حول شجرة مقدسة أو على شاطىء نهر . ويقترن مذا العيد 
باحتفالات للغناء والرقص راللبوء وكذلك تقام شعائر لاستقبال العام 
الجديد وتوديع العام القديم . والطقوس الزراعية لاحصر لها فى هذه 
الجماعة الثى للزراعة عندها المقام الاول . 

التعواب المواذانة اشر 

العبادة عند السودانيين تقوم على أساس محل » هو الاسرة والقرية 
دون ما واسطة من كبنوت . 


لوكت 


فقبائل ( مندى ) تقدم القرابين فى أوقات الحرث وبذر الحب 
والحصادء أو إذا انتشر بينهم مرض . وتقام حفلات التعبد حول قبر 
أو فى مكان مقدس . ثم بنادوف أسماء موتام بترتيب الاقدمية» 
ويدعونهم » ويقدمون لهم قرابين من الارز والدجاج » ثم تقام ولام 
بقدم فيرا الاطفال على الكبار» ثم برك ثىء من الطعام بعد الحفل 
لتلتقطه الطيور ؛ أو بأ كل منه عابر السديل » فاذا وجد كأ هو فى اليوم 
التالى دل ذلك على غضب الاجداد ؛ ولايد من إعادة الحفل حتى يرضوا 
عن ذريهم ٠‏ 

ولقبائل ( لوبى ) حراب أمام كل بيت , وقديكون على سطح البيت 
| وقرباتهم فى محاربهم خمر ء أو حساء ذرة مطبوخة » أو ذيح دجاجة .. 
وكل ذلك مقرون بالدعوات . وأما فى داخل الببت فتوضع أصنام من 
الطين النابس تمثل المة الاسرة أو الحة الآسر الحليفة » لحراسة الدار 
قزل رت الأبردة زثانة العال الل الثاءة عن أهل مشاه غين. أن 
كل فرد له حي القيام بشعائره الخاصة . فاذا حدث أن انتقلت الاسرة 
إل سكن اغرء لك معي أستاما ناذا" تعد تقلا لضخاتها قظموا 
رؤوسها حى يسبل نقلما . 

على ساحل غينيا : 

تتميز العباداتفى تلك الارجاء بوجود الكبنوت والمعيات الدبنية 
للآلحة الصغرى . ولكل إله لد-هم كبنوت خاص بهء كا أن لكل اله 
معبداً , وهناك معايد كبيرة من الطين الصقيل المزين بنقوش مختلفة 


امك 


الآلوان . وليس من المتم أن تقام الشعائر الديفية فى داخل تلك المعايد 
الكبيرة ؛ فقد تقام فى حاريب صغيرة فى الحقول أو الغايات المقدسة ؛ 
أو فى كوخ متواضع . وفوق ذلك فكل بدت فبه حاريبه» ويحتوى كل 
معبد على أدرات متنوعة . فق معبد اله الجدرى تجحد أنواءا من الجلود 
والعظام » مع ورق من شجر معين» وتراب من مكان معين ؛ تخلط 
بعضبا ببعض . وقدم المتدينون للكاهن المدايا المتنوعة : كالماعر 
والدجاج والزبت وخمر الذرة أو غيرها من انور » والتماش . ويقوم 
المتعبدون من الكادن . فاذا نحرت الضحية وزع شىء من مها على 
الحاضرين 

رن ال ال وه أو سلالا تحتوى 
قطعاً من حجر الصواعق » والسن ؛ والقرن . وفى داخ لأديرة (داهوى) 
توجد صور منحوتة لوجوه لا يرفع عنها الستار . ١‏ 

ولكل إله يوم خاص يعبد فيه . ولا بحيب الإله على سوال سائل 
[لابلسان كاهنة إذا كان فىحال انجذاب وغيبوية حين تتقمصه الارواح 
6 كارن اط ورا كيرد الكتترقة .توالا فا مكو القراين من 
زات النخيل أو ثمار الك لا أو القواقع . وتضحى بالطير والكلاب 
والخنازير والغنم والثيرانء حسب الملابسات » طبقاً لا يطلبه إلهم 
الإله . فالدم من تصيب الله » أما اللحم فيوزع على الحضور لادماجيم 
فى الوحدة الروحية . وغرضهم من نحر الضحية نمل قوة الحياة وقوة 
الاخصاب منبا إلى المتعيد وفى الوقت نفسه قد نكون كفارة عنه؛ 
وفى الزمنالغاءر كانوا سر بون للآلهة,الضحايا الشرءة ؛ وهذه إ نما تكون 
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فى المناسبات الخطيرة ؛ كالكوارث أو عند موت الملك أو فى الاعياد 
السنوية . 

والعجيب أن الضحية من اليش ركان يتقبل ذلك عن طيب خاطر » 
1 اعتقاداً منه أن روحه ستحل بعد قتله فى جسم شخص خطير المكانة . 

رف المعايد المنزلية يقي الصلاة أكين الأعضاء يننا .وهو عار 
الكتفين » رمراً للتوقير والتعظم . أما الحاضرون من غير رجال الدين 
فيبقون بعيداً جائمين على الركب . وفى العبادات التى يؤمبا رجال 
الكبنوت » تتنكون مبمة الآخرين القيام بالغناء والآرتيلات أوالتصفيق. 

وتقبين موهة رجل الدبن وهو فى سن مبكرة . ويستمر فى مبمته 
مدى حياته . وغالياً ما يكون للكاهن صناعةأخرى » كالصيدء أوالحدادة» 
أو العرافة » أو بيع الاثم المقدسة . ولكل إله تمائمه وعخلفاته الخاصة . 
وف ( داهوى ) يلقبون الكاهن باسم « حارس المقدسات » . ومنصب 
الكبنوت أما ورانى » وإما أن تدل عليه عوارض مس ان . والكاهن 
هو أنين السيدفات سر التدويو ؛ ومع ذلك بقولون ١‏ أن الله هو الذى 
بعطيه القوت ! ». 

وقد ؛ لستغرق مدة التدريب على الكبانة منسنتين إلى ثلاثة » دفر ض 
فبها على المتدرب مراعاة العفة التامة والامتناع عن شرب اللثر » والشره 
فى الطعام » أو الاشتباك فى شجار . ويعيشالذين تحت التدريب فى رعاية 
كاهن ونحت إشرافه فق السنة الاولى يلقنون شعائر التطبر وينامون 
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الطلاسم والقائم والمحرمات الديئية : وفى الثالثة العرافة والكبانة . 
وبعتير الكاهن فى ملتبة ( زوج الإله ) وهو مكلف خدمة بيته ( صيانة 
معبده ) وتقديم طعامه ( أخذ النذور والقرابين والضحابا ) . كا أنه 
بعتير ( لان الاله ) وهو وحده الذى يععى عن إرادته بصوت خاص. 
ويحوز أن كون للإله كاهنات من النساء ٠.‏ و بخضع المتدنون أيضاً 
لتدريب ججماعى فى الاديرة . وقد وصفف ) بارندر ) مل صتمتو أحد 
هذه الاديرة فى داهوى بقوله : « دير إله السماء عبارة عن مكان مكشوف 
فى المواء الطلق » حيط به سور » وحوله أ كوا يعيش فما المبتدئون . 
وفى وسط المكان شجرة ضخمة عظيمة الفروع وارفة الظلال» تصبغ 
الدم جزعباء وحولما صف من #اريب وأشباء مقدسة » من عصيه 
وأعلام وآنية مقلوية تحت أغطية من القش . وتحثو الكاهنة على ركبتها 
عند إقامة الصلاة » بننما تد قالطبول وتصدح الاغانى فسكون الليل » . 

ومدة الترهب ف الدير للبنات أطول منبا للصيبان . فقد تستمر 
#لاث سئوات . لابه للشدفع أن طين يهن شخصلته 2 وأن شكر 
لأهله وأصدقائه » ويقطع الصلة بهم » وأن بتع لغته على وضع جديد . 
وغالياً ما يطلب الكاهن إلى أسرة ما أن تخصص أحد أطفالها للخدمة 
الدينية . وبحرم على كل إنسان من غير رجال الدين أن بدخل الدير 
أو يتصل بساكنيه ؛ حتى أن الآسرة حين تقدم الطعام لإبنائها تضعه لم 
خارج أسوار الدير . وعندما بلتحق المبتدىء بالدير بجز شعره » وبعرى 
صدره إلى وسطه . ولابعطى إلاقعباً وطبقا . ولكلمن البنات والصييان 
مكان خاص به . فالعفة واجب مقدس » وكانت عقوبة من نتسكبا 
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الإعدام . وتدور الحياة فى الدير حول أداء التراتيل والصلوات » 
وحركات الرقص » والتثقيف الدمى » والتدريب على الورع ٠»‏ م يتعل 
المبتدىء صناعة أدوات من نسيج الالياف النباتية لاستعالما فى الاعياد 
وتوثم وجوههبم ورقابهم وصدورمم وظبورمم وأنغاذمم »وه المواضع 
التى تقع علها عقوبة الضرب من الإله إذا ثم باحوا بالاسرار 
المقدسة الى لقنوها . وقد يسممح للمبتدئين بالخروج من الدير بعد نسعة 
أشبنع يشرط أن عتفوا وينتكروا فيظهم من براهم أشباحاً أو وخا : 
وعند انتهاء مدة التدريب حتفل بالخريحين اتفالا عظيماً . تحضره جميع 
الآسر »,حيث يقطعون الوقت بالرقص وصب احخر قرباناً للآلحة ويدفع 
أهل الخريج مهم فدية » لان هؤلاء الخريحين يعتيرون 5 عر 
قد جاءوم من بعيد . وكثيراً ما بعود بعضهم إلى الدير ليقضوا به ترات 
للخلوة وللتعبد . 
وفى البلاد النى يسود فا نظام الملكية » ولا سما فى ( الاشاتى ) 

و( داهوى ) تحتل عبادة الملوك القدماء مكاناً بليذاً من الاهمية ؛ لام 
بزعمون أنه يتوقف على رضاء هؤلاء الموتى العظام نعمة خصب الارض 
وتكائر التسل. 

وف قبائل ( ابو ) تعد عبادة الارض هى العبادة الرئيسية » وكاهن 
الارض هو صاحب السلطان فى تنفيذ الشرائع المدنية والاخلاقية . 
والفقاءات الخوفية متقدية تقدماً, ملخوظلا ى غلك النلكد وى كل 
أفرقيا السوداء . ولا أغراض ديئية ورمزية . 


5 
أفر يقي الاستو ائية وأعالى النيل : 


تقام العبادات فى غرب الكأميرون داخل مكان عار عن الشجر.. 
والنبات » على شكل دائرة » حيط به سور من الشوك قريب من القرية» 
وللنساء دور هام فى الأعياد الدينية الزراعية الى تقام هناك . وعبادة 
الاجداد لدى قبائل( أو بانجى ) تقام حول فرع ذى شعبمن فروع شجرة 
مقدسة مغروسةبالقرب من بدت الآسرة » تعلق به جماجم الضيد وآ لاته. 
وتوضع فيه القرابين » وبتجمع حوله أفراد الاسرة للولاثم الدينية . 
وحول مسكن رئيس العشيرة » يقام محراب الأجداد » وهو عبارة عن 
مذربين من خشب مقدس » توضع علهما ثلاثة جذوع غليظة . كا توجد 
بيوت لليونى وهى وند صغير حيط مما سور من القش . وهناك شعائر 
خاصة منها ما هو للعاصفة ؛ ومنها ما هو لإله النفوس . 

وعند قبائل ( سارا ) تقام أعياد دبنية زراعية لإله الذرة . وثم 
بزعمون أنالذرة خرج من يقطنية . بدعىهذا الإلهنى وقت بذر الحبوب» 
وتقدم بشائر الحصول قربانا له ولهم آلة.موسيقية يستعملوتمافى الرقص 
الدينى يمون أن روح صاحيا السابق تحل فيها زمناً بعد وفاته وإتما 
أودعبا ملكته الموسيقية . ولهم أقنعة بلسونما فى الاحتفال الزراعع 
الدبئى . ولما أهمية عظيمة م هو الحال في ( الكامرون ) . ولكل أسسرة 
قناعبا الخاص بها وأما قباتل الأقزام فلس لدم فما بظبر شعائر دينية 
كثيرة» بل أن وجود فكرة السخر عندهم حلجدل بين العلماء . ولقبائل 
أعالى النيل معابد لالهتهم الوسطى . والمعبد عندممعبارة عن كوح يوضع 


314 


فوقه سسضة نعام . وهم فى كل عام عبدان كييران : عيد وقت نزول 
المطر» وعد وقت ظبور امار . ورؤساء القبائل 3 الذين بشدمون 
القرا بين والذباتم فى الاحتفال بعيد المطر . و بعضهم مكلف برعاية سلامة 
الماشية وإنتاجها . وما بلفت النظر فى هذه المناطق كثرة ظرور المتنبئين 
الموحى إلهم ولقد لعب هؤلاء دوراً خطيراً فى مقاومة انتشار 
المؤسسات الإسلامية والآاورية فى بلادهم . 


وف أفريقيا الشرقية والجنوبية : 


تنحر قبائل ( كيكوبو ) الاضاحى لله » ويتوجهون إليه بالدعاء 
فى حالتى الوباء والجفاف »؟! شيمون صلاة شكر له عند جنى الحصول 
الجبد . وعند تناول الطعام بلق ثىء من فتات المائدة على راب 
الاسرة .ول ثنىء يسير من الأدعية . فإذا نتحرت ماشية أهدوا جزءآ 
حنها إل روح الاجداد. وإذا أقبم عرس دعيت أرواح الآباء والاجداد 
من الاسرتين لحضور حفل الزواج » تبركا بهم . وارتكاب الحرمات 
جرم عظيم لدجم يستلزم التطبير منه ٠‏ التضحية بشاة ذكر أو أت » 
والحنث ف القسم جرع مشئومة ؛» تجر الكوارثك . وهى فى الغالب 
قاتلة لمن يتحلل من قسمه » وهو قمم جماعى . وفى قبائل أوفيمبوندو 
مخصص كاهن للموق من جهة الاباء ‏ وهذا الكاهن هو رئيس القرية. 
كا بخصص كاهن للموتى من جهة الآمرات . وأما (الدامارا) فيستلبمون 
قبل خروجبم للصيد والقنص ناراً مقدسة تمثل عندهم الشمس الطالعة . 
وفى زعمهم أن الموت قوة تحمل أسباب العدوى » ولذلك يحترسون من 
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وضع أقدامهم على القبور ؛ إذ يحوز أن تنتقل إلهم منها عدوى لاض 
القاتل . وم بتقربون للدونى من أباهم هدايا من التبغ . وتخصص قبائل 
( سوازى )كوخا لعبادة الأباء والاجداد » ويقدمون إلهم النذور من 
اللحى واخثر يضعونما ليلا على قيورهم . والحفل الرئسى عندهم 
( انكوالا واوممم1 ) يحبيه الملك والملكة الام » ويستمر الاحتفال 
ستة أيام . ويزعمون أن الملك إذا مات بعث حياً ليزود شعبه بقوى 
حيوية جديدة . وحتجب الملك عن الناس طيلة أيام الاحتفال » بينا 
تشترك القبيلة فى الرقص بزى خاص » ومعبم نباتات طازجة » وحبوب 
مستنبتة » سربعة الإنبات . وحرم أثناء هذه الاحتفالات حمل السلاح 
وإراقة الدماء. 


(<) «فكرة الكون وأساطير نشأة الخليقة 


شغلت مظاهر الكون والخليقة بال الزنو ج البدائيين » كا شغلت 
لب بتى الإنسان من قدمم » وحاواوا أن يعللوا وجود الجنس البشرى 
على البسيطة » ويحددوا مدى صلته بالكون » فأسعفهم خياهم بضروب 
شت من التفاسير والأساطير » تختلف اختلافاً عظيماً بين دئّة وأخرى» 
بل قد حدث اختلاف ف التعليل والتفسير بين أناء القبيلة الواحدة » 
فتقنع العامة بالتافه من اللاقاصيص ٠‏ بينا تعتقد خاصتهم من عارى 


الديانات فى أفريقيا 


11 


الأسرار بتفسيرات مغايرة » حرصون عل كنهاما . على أن هذه العقائد 
المتعددة المعقدة عن الكون لم كتشف منها حتى الآن إلا جانب ضثيل . 
فى مناطق محدودة » ولا سما بين قبائل ( الدوجون ) و ( الماسارا ) 
بفضل العلامة ( جريول واداهة:© ) وتلاميذه . وكق أن نقول أنه 
أمضى عشرين عام فى دراسة وتمحيص فكرة الكون عند الزنو ج » 
وتشعب خيالاتها واستجلاء غامضها . وحل عقدها ؛ ثم انتهى إلى القول 
بأنه لا بزال بعيداً جد اليعد عن استيعاب موضوعبا . ولذلك فسقتصر 
منها على صور متفرقة موجزة ل ضيه ان راد وجويةظ.» ) 
و( البامبارا ) » ثم نعرض بعد ذلك عرضاً مريعا: عضن التفسيرات 
والفلسفات عند الشسائل الاخرى. 


الدوجون : 


0 أن الإله ( أما وممصم ) < خلق النجوم بأن قذف فى 
لفضاء كرات من الطين » وخلق الشمس والقمر ,أن سوى كرتين 
00 أحاط إحداهما بدائرة من النحاس الاصفر » والاخرى بدائرة 
مق النحاش الأتنيض 6 وأن للقن الآسوة زلداق الفسين © امس 
الاديض واد تحت القمر » ثم ألقكرة أخرى مرح الطين دحا منها 
الآرض وسطا' ين القوال اللحنوي ف سيورة اق ٠‏ ثم اقترن با 
فولدت ابن أوىءثم ولدت له عدد امن الجن ( تومو موصدصهلة ) فرأى 
حدم أمه عارية فكساها كساء من لحاء الشجر » غير أن ابن آوى 
لما رأها عارية اغتصما فسال هنما دم الطمث . وهكذا ارتكبت الخطيئة 


و3 


الآاولى » وهى معصية الاقتران با حارم » فتدنست الارض », ثم خلق 
الإنسان من الطين مباشرة جنساً واحدآ كل واحد منهم جمع بين 
طبيعتّ الذكر والانثى » حتى إذا أجريت عبملية الختان ميزت الانثى 
من الذكر » ووضح الفرق بنهما . 

ويزعم الدوجون أن نشأة قبيلتهم ترجع إلى تمانية أجداد أسسوها 
منذ نشسأة الخليقة ٠‏ ولهذا فهى تنقسم إلى تمان عشائر . وكان هؤلاء 
الأجذاه يكتون اللبياءوياً كارن ون أضناق ابوت اكاية” الباعة 
لم . فلا نفدت تلك الحبوب اجترأ ائنان منهم على أكل حبوب 
( الفونيو ) الحرمة » ثم هريا من السماء وكانت هذه فرصة أتيحت للآاب 
الاول لينظم الكون . وثم يتصورون الكون على هيئة سلة من الطين 
مقلوبة » قعرها يمثل القف .» فالسقف هو الماء » والقاع هو الشمس » 
وللسماء جهات أربع لكل منهما سل له عشر درجات - فالثمالى تحمل 
الإثنان والاماك واحيون صمل الحؤان المنتاسن :6 والخرق 
أنواع الطيور » والغربى الوحوش والنبات والحوام » ثم استولى هذا 
المؤسس الآول على النار » وخلق منها كور الحداد » فرماه الجن 
وهشموا أعضاءه » فأصبحت ذات مفاصل ؛ فهبط من السقف واشكر 
أول حقل » فنشأت الزراعة . ثم تبعه بقية الاجداد . غير أن الجد 
الثامن وصل إلى الارض قبل السابع » فغضب السابع وتحول ثعباناً » 
فقتله الناس وأ كلوه ؛ واستسلم هو لهم ؛ وتحمل خطاباهم » وضى بنفسه 
لخلاص البشر . وكان الثعبان قد ابتلع الثامن ٠‏ ثم لفظه من فيه فى 
صورة حجر . فرجع الثامن هكذا إلى الوجود . ويسمى هذا الجد 
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( لبديه هلا1.6 ) وهو سيد الكلام وترتسه فى الوجود التاسع لآنه تجسد 
مرة أخرى وفى هذا بعث جديد .. 

والغريب أنكل شىء لستخدمه ( الدوجون ) من أدوات ونظام 
فى حياتهم اليومبة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتلك الأساطير الحرافية ويرمز 
لثىء منبا فى دقة متناهية . فصوت 1 لات اليا كة ونحوها بمثل الكلام 
والكلام مثل خيط النساجة . والقعب المستدير مثل فى آن واحد 
الشمس والرحم . وكذلك نجحد واجهة بنت الاسرة مقسمة إلى كانية 
صفوف فيبا عشر لجوات . فالصفوف تذكرنا بالاجداد القانية : 
والفجوات ترمز إلى الأصابع العشرة حتى أن تخطيط القرية مصمم على 
بمط يرمز لانسان مستلق على اللارض رأسه إلى الشمال » وجسمه إلى 
الجنوب . فنجد بيت الحداد ومكان اجتاع مجلس القرية » دلالة على 
الرأس المفكر فى الانسان . وحجر المسن والحراب مثلان الجنين 
الذكر والآاثى . والنقوش والرسوم ف المعايد تعين على مو النبات . 
والعلامات والإشارات لما دلالات دينية أو ترمز لتقاليد خاصة 
أو تصور أبراج السماء فى صورة تدل على نشأة الكائنات من الماءء 
وعلى تكاثرها بعد ذلك ؛ كا تصور نحم الشعرى كأنه هو الذرة الأول : 
أو البيضة الى أفرخت العالم » بدورتها دورة حازونية . 


اليامبارا ' 


درست هدام ( ديران ) فكرة نشأة الوجود والاقاصيصس الى 
تدور حولا بمن تلك-القبائل ؛ واهتدت إلى أن عندم صورة متحركة 
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.( دبناميكية ) هذه النشأة : فهم يزعمون أن الكون كان في البداية فراغا 
هائلا . بتحرك بحركه ذاتية حو لمحورين حازونيين؛ بدوران فى اتجاهين 
عكسيين فانطلقت من ب«ينبما قوة هائلة ( زو 20 ) نشأ منما العغل 
( بولا ) فدا دار الجهاز فى الجهات الاربع الاصلية تكونت عنه 
عوالم أربعة فالعالم الحاضر هو الثالث » والرابع هو ءالم المستقبل . وعلى 
ذلك تنكون قوة الذيذية هى السبب فى تكوين العالم . ثم تبع ذلك نشأة 
الخلوقات . وأولما ثنتان وعشرون عنصراً هى الخصائص العامة 
للكائنات . وهى عناصر التفكير . ثم تلا ذلك سقوط مادة ثقيلة 
( جما ) وداصروط فى ذلك الفراغ » فتولدت عنها الارض . وف الوقت 
نفسه هوم جانب من العقل ( فارو ) و:دة[ يعلو فيخلق السهاء ؛ ثم تببط 
هذه فرلا من ديد عل الأرستن ل هينه انان + فتبندها بالحياة » فيظهر 
بالتوالى : العشب . ثم العقرب » أم السمك والقساح . وحيوانات أخرق 
مائية . وكان الإنسان نفسه فى بدء خلقه حيوانأ مائياً خرج من امنا 
ولذلك يزعم البامبارا أن الصيادين ( بوزو ) ثم أول الخاوقات ٠‏ * 
0 الله( با ) وهو رمز الاارض وتريتها إلى بذور : لبلانا ) 
الا كاسيا . ثم يحرد ( عبا) هذا من شخصه شخص زوه 
0 تدمعهم ا 556نة]81 ع تولد الرجال من زفارو)» 
ويوجهون دعاءهم إلى (الانزا ) . وكان الرجال فى بدء خلقهم مخلدين : 
كلا بلغوا التاسعة والخسين عادوا أطفالا فى سن السابعة . وكانوا 
بعيشون عراة الأجسام حككسالى لا يؤدون علا ما » ولا بنطقون 
إلا صمهمة . ولما طلب ( بمبا ) أن تقترن النساء كلبن به ثارت امرأته 


أ 


( موسوكورون ) وأعتتها الغيرة ابت العالم صارخة منتقمة من الرجال 
والنساء بتر أعضائهن التناسلية (أصل فكرة الختان والخفاض) وهكذا 
بذرت بذور الاضطراب ف الخليقة » ونشرت التعاسة والموت بننهم » 
ولوثت الارض الطاهرة . وأخيراً ماتت ( موسو ) هذه واكتشف 
( بمبا ) ما للدم من قيمة حيوية . وهنالك طلب من الرجال أن يقدموا 
ضرببة من دمائهم . فليا استنفد دماءهم أوكاد لجأوا إلى ( فارو ) فهدامم 
إلى ثمرة الطاطم التى تتحول فى أجسامهم إلى دم وإلى جنين . ثم حمل 
حملة شعواء على ( بمبا ) حتى هزمه وأبطل عبادة (بالانزا ) ولكن 
الشجرة أنذرت الناس بأنهم منذ اليوم لن يكونوا خالدين . 

ثم انفرد ( فارو ) بتنظم الكون بعد أن هزم سلطان المادة » نفلق 
الليل والنهار والفصول والسماوات السبع وأجزاء الآرض السبعة » 
وجعل الناس شعوباً وقبائل ؛ وبين لهم ال حرمات » ومنحبم الاقوات 
من البذور القانية . وهو إله الماء؛ وهو الذى »سك فى قبضته الينابيع 
الإثى عشر التى سيطلقها بوماً لتغرق الأارض مهيداً الإنيان مخلق جديد 
هو عالم المستتمبل . و ( فارو ) هذا ينتقل فى هيئة زوبعة هائلة حلزونية 
الشكل كل أربعاثة عام ليرقب نظام العالم» ويرمز ( لفارو ) هذا بقبعة 
مضفورة من #انى دوائر » كانت فى القند لباساً للدلوك والاعتقاد 
فى قوة الاعداد مشترك بين البامبارا والدوجون . وكلاهما يعتقد فى رقم 
( م ) ويعتقد ابامبارا أيضاً فى رقم (/) وينتمون أن به قوة سحرية 
رمزية» للانه جمموع أعضاء التذكير الثلاثة وأعضاء التأندث الاربعة . 


وبجاور الباسارا قبائل 0 البوزو ) وهى تعيش من صيد البحر . 


الا 


وقد اعتنقت الإسلام سطحياً . وما تزال تعتقد ( بغارو ) إلا 
خالقاً . وتعتقد بأن حبة ( الفونيو ) رس أعع شوق الواحوة هن 
أصل الخليقة . 


القبائل الأآخرى : 


إذا جاوزنا قبائل ) دوجون ( و ( نامبارا ( بجد تصورات أخرى 
ادى بقية القبائل السود . فعند ( اللوبى ) جد الاعتقاد بأن السماء عبارة 
عن قبة معتمدة على الأارض » وأن الماء يسكنا الإنسان الآحمر ء 
وتحت الارض الإنسان الاسود . ش 

وعند ( الكردى ) أن النار كانت أول بدء الخليقة . ثم أرسل الله 
الطوفان » وكانت الجبال من رواسيه . 

وأهل ( داهوى ) يشبهون العالم أرضه وسعاءه بوعاء وغطائه . 
فالقم الاعلى هو الجو وخط الاستواء هو الارض المسكونة.وما تحت 
الارض هو عالم الغيب .. 

وعند ( المانجا ) إن الإله خلق الذكر والانثى من الطين ؛ ثم حلت 
بذر بهم كارثة أبادتهم 2 فلم سق منهم غير 0 سدتو ( 560 شلث وأخته . 
فار تكب معبا خطيئة الاقتران بامحارم » وأعدم الموت الذى كان حيواتاً 
مفترسا . فأصبح شيا لايرى . ورزق الله ( سيتو ) البذور وقوة 
استئناس الحيوان » ثم خرق ( سيتو ) الوعاء الذى كان يختزن الماء 


0/١ 


فانبجست منه الانهار , ثم ١‏ كتشف النار وعرف حيل الصيد » ثم صعد 
إلى السهاء وصار 6 ) أوربون ( مك0 ٠‏ 

وعند ( النوير ) على أعالى النيل عقيدة أن الإنسان ‏ قد خلق 2 
جنوب حيرة ( نو ) ويشيرون إلى لك الجهة على وجه التحديد . 

وبين قبائل ( بانتو ) نجد تفسيرات مخنلفة لبدء الخليقة . منها أن 
العالم أنشأه الاب الأول الذى يشبه أن بكون إله السماء . ومنها أنه 
أنشأته الام الآولى ( إذا كانت القبيلة تنتسب إلى الام ) ومنها أن العالم 
أنشأه الزوجان الأآولان من الناس » أو زوجان من الكائنات : سماء 
وأرض»ء شمس وقر ء قر ونجوم . ومنها أن العالم أنشأه إله خالق . 
وبندر الاعتقاد بأن الناس ظبروا هكذا مصادفة من كبف فى اللارض 
أو من بين أدغال الأحراج والغالات الكثيفة . بل يظبر أن بعضهم 
(كالباً سوتو ) يظن أن العالم أزلى , ما عدا الإنسان والحيوان . 

تلك هى العقائد والتصورات الشائعة ولكنه توجد فى مناطق عدة 
نظريات سرية . فثلا نجد ففجنوب ( جابون ) أن اخالق نفن فى الظلام 
تخلقت من زفرته امرأة بيضاء ( دنقسونا ) وصندهوؤموزم تحمل الشمس 
فى ينها والقمر فى يسارها . وينطلق من ثد.بها الامن سيل من الدم » 
ومن ثدمها الايسرسيل فناللان » وأن الكوا كب تستمد نورها من ستاء 
هذه الخاوقة » وأن رواسب زفرة الخالق وهى أشبه بالنطفة الحية هى الى 
لفحت الليل فتكونت بن ذلك الجوم . واتخذ الكون شكل زهرة » 
عن على أو راقبا أجزاء العالى » ثم اقترنت الشمس بالقمرء فأنجبا إلا 

قسم الكون إلى أبعاده الثلاثه : الطول والعرض والعمق » التى يسكنها 


قف 


ثلاثة أفواج من الالحة . ثم خلق الإنسان الذكر والانبى من مزاج دم 
المرأة الآولى بلبنها » ثم طرد الزوجان من سرة الارض خيت شجره 
الحياة » وأصبحواغير خالدين » ثم تكاثر النسلمنالتزاوج بين الأدميين» 
أو بيهم وبين الالمحة . 


الفصل الثَالتٌ 


)١(‏ تلقين الآسرار وعلٍ السحر 





أسرار التلقين الآاول - الغرض من هذا التلقين هو تهيئة الغليان 
وللفتيات » وأعدادهم للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة . 
ويقوم هذا التلقين على تثقيف دنى وخلق فى خلوة وعزلة . ويتلق 
الجنسان ذلك التلقين كل على حدة . وتجرى على الجنسين فى أثناء ذلك 
عملية الختان . 

و لضم هذا الاحتفال التلقيى كل الاطفال من الخامسة إلى الخامس 
عشرة . ويعتير جميع الاطفال الذين بحرى تلقينهم معأ طبقة واحدة فى 
السن » يقوم بيهم نوع من التضامن نحافظون عليه . وعند بعض العشاثر 
فى قبيلة (يوروبا) تتأخرعملية الختان حتىسن الخامسة والعشرين؛ لضمان 
النسل فى حالة موت الشخص . ولكن هذه حالة استثنائية . 

وهذه الشعائر الأ ولى حد فاصل بينحياة الطفولة وبين حياة المراهقة 
والمغزى الدينى منبا أنه نشور أو نشء جددد » إذ يعتقدون أن الطفل 
بعد اجتيازه هذه المرحلة قد مات ماضيه . وأنه خلق خلقاً جديداً . 
وقد تختلف ماسم حفلة التلقين هذه بين قبيلة وأخرىء غير أن مرماها 


هب 


ومعناها واحد لا يتغير . وقد وصنفف ( فيرجيا ونع" ) إحدى هذه 
الاحتفاللات وأخذ لها صوراً شمسية كثيرة» فى قبيلة ( المانجا ) فقال : 
إنه عند بدء فصل الجفافى يقام هذا الغرض معسكر إظاهر القرية 
فى غابة صغيرة على مقربة من نهر » حيث حشد الاطفال الذين ستجرى 
لهم عملية الختان . وهناك بنامون على أسرة من جررد. وحشيات من 
ورق الشجرء يشدون إليما كل ليلة » ليظلوا راقد.ن على ظبورثم . وقام 
فى وسط المعسكر عحراب مقدس . هو عبارة عن فرع شجرة مطوق 
بطوق من نحاس . وأول ما بدخل الاطفال المعسكر. يفرض عليهم 
الصوم ثلاثة أيام؛ بتدربون فيبافى الوقت نفسه عل الرقص . ثم يغتسلون 
فى النور , 5 بشومون بعرض رباضى ٠‏ مارين بين صفين من المراهقين 
الذين اجتازوا محنة التلقين فما قبل » فيتعرضون منهم للضرب بالسياط 
ثم تبدأ عملية الختان وهم دقرف عل غاطيه التوو وترس اغرامع فق 
مياه النور؛ وتعصب جروحبم . وفى مساء اليوم نفسه يرتمون عب ىالرقص 
دون أى اهتهام بما زف من دمهم . وبعد انقضاء اثنى عشريوما داخل 
المعسكر فى مان وتدريب » يسمح لمم بالخحروج للصيد . ومن تقاليد 
هذا الحفل طلاء الرأس والجسد بغرين أبيض اللون ؛ على صورة وثم 
متنوع الاشكال . وبللس كل طفل أزارا من ليف الشجر . و يعلق على 
رأسه وبدنه أوشحة وزنات تقليدية مختلفة. و يتناول منهج التعلم تدرماً 
على الرقص الدنى » وإرشاداً إلى التعالم الاخلاقية والعادات القبلية ‏ 
ووصاا عملية فى الحياة» وها إلى ال حرمات» وتريية جلسية. ويعاقب 
كل من برتكب عملا شائناً فى تلك الفترة أو كان ارمكب قبلما ؛ ومن 


كا 


بين العقوبات القيام بجمع عسل النحل اللمرى ٠‏ والتعرض للدغ اقل < 
والتسخير فى أعمال الحقل تحت ضربات السياط . 


وقبل أن مخرجوا من المعسكر تصبغ أجسادهم العارية بطلاء أبيض 
ثم بمحى أسماؤهم القدمة . ويتقسمون بأسماء جديدة . وبحرم عليهم 
مخاطبة الناس إلا بعد ملاثة أيام » رمزاً إلى أنهم قد ماتوا ثم بعثوا من 
جديد . وبعدها حرق المعسكر بكل ما فيه من ملابس قدعة , ثم يفرج 
عنهم بعد هذا الامتحان الغسير » ويسم حلم بالعوده إلى أهليم فى 
الفريةء 

. وأما حفل تلقين البنات فيستمر شهراً قربا كاملا فى مكان منعزل » 
ويفرض عليين قضاء ليلة فى الغناء والرقض » ثم الاغتسال فى الهر . 
وتحرى لمن عملية الختان بواسطة إحدى عجائر الحى + وبلق ما اقتطع 
منهن فى الهر »5 صنع للغلمان . و بعد تطبيب جراحهن يرقصن فى الليلة 
نفسها » واتطلى أجسادهن بالزيت » وتصبغ باللون الاحمر . ويتلقين كذلك 
تثقيفاً وتدرساً خاصاً من . 

ودثم أن عادة الختان لامو 1 انتشاراً ؤاسعاً بين القبائل 
السودانية » وخاصة سكان الغالات » فإن كثيراً من القبائل على ساحل 
اغنا تدك هده العاذة ولتت باع أن رنيترا تفط توق 
زعامتها أمير مختون ؛ لمهم بزعمون أنه يفقد قواه -بذه العملية . 

بل أن بعض امناطق السودانية القديمة الواقمة بين المنطقتين 
السابقتين لا تعرف عادة الختان قط » وتحل محل تلك العادة فى حفلة 


/ا/ا 


التلقين عادات أخرى عندهم . ند[ لوي ) توسم الجبهة بآ لة حادة . 
وعند قبائل ( سارا ) تومم الخدود وتقتلع بعض الثنايا السفلى » وتجعل . 
بعض الثنايا العليا مدببة الاطراف .5 تمارس بينهم عادة ختان البنات , 
ويفرض على الاطفال فى أثناء التدريب أن يشريوا حساء تسبح فيه 
مواد غريبة » وبيزجمون أنه حساء بول لومم إلى قالوب رجال » 
ثم يسمونهم بالاسم الجديد . وحفلاات التلقين تقام عندم كل ثلااثك 
سنوات وقد تستمر شهرين . 
وق جنوب الكنقو دأ حفلة تثقيف البلت عند ظبور أول طمنف: 
أما قبائل الهوتنتوت فإما تحور عملية الختان مط أشفار عضو التأنيث 
حتى بوارى ٠.‏ : 
ويحظر على النساء وفى كل الاحوال؛ حضور احتفالات تلقين 
الذكورء 5 حظر عَلٍ الرجال حضون احتفالات تثقيف البنات 4 انما 
احتفالات خاصة بتحديد الجنس . وبزعمون أن المرأة تصاب بالعقم 
إذا أصاها رشاش من دم مختون ٠‏ 
وأما قبائل ( باسوتو ) فا زالوا برغم اعتناقهم المسيحية يحتفظون 
بتقاليدم الوثنية فى [قامة حفلات التلقين . غير أهم جردوها من 
مغزاها الدنى » وسموها باسم ( مدرسة المراهقة ) التى بلق فيها الاطفاك 
الترية الاجهاعية والجنسية » و تلقنون السأن المتوارثة عند القبيلة . 
المعيات الدشة : 


( أولا ) فى السودان الغربى ‏ تتشر هذه اجمعيات » الى تلعب 


2,28 
دوراً هاماً فى الحياة السياسية والاقتصادية التقليدية للقبائل . وكلما 
ذاف أناس: دن :ده وكثير اميا فبنا الأول نحن الاعتفال. جاذة 
معبود . وتحتفل عند الانتساب إلا احتفالا يذكر باحتفال التلقين . 
. ومختص الاعضاء ذوو المراتب الدينية الرفيعة فها ععرفة سر نظام 

الكون والرموز المقدسة معرفة تامة . 

وتتكون جمعية ( كومو ومرهء! ) فى قبائل الامبارا من جميع 
المراهقين الحتونين فى القرية . ورئدس هذه اماعة حداد يتولى حراسة 
المعبد وإدارة شون التراث القبلى ومعبدها الكبير : فى كوخ يضم 
محاريب كثيرة فواحد لللأنفس » وآخر للنياما » وثالث لإله الذرة . 
وشعار اجماعة ( قناع كومو ) وهو فظيع المنظر بدخل الرعب فى 
القلوب .. عبارة عن رداء أسود اللون » له ذراعان تيان بمخالب 
مسمومة ؛ ويقبل فى عضويها فى وقت واحد كل من ختنوا فى دفعة 
واحدة . ويقام لذلك احتفال دينى فى الليل ٠.‏ وفى أثناته تشرح لهم 
الادوات والاثار التى خلفها السلف » ثم يلقنون مغزى القناع ونظام 
التشكيلات القبلية » وتؤخذ علهم الإعان والمواثيق بألا ببوحوا بثىء 
من الآسرار التى لقنوها . وينتهى الحفل بالتآخى فتذيح عاز شرب 
الجمييع دمها رمزاً للوحدة الروحية الى انتظمتهم ٠‏ وكلا تقدمت بمؤلاء 
السن ازدادوا تعمقاً فى الأسرار الخفية العليا ٠.‏ وجلس الاعضاء فى 
هذا الاحتفال حول الرئدس كل طبقة حسب درجتها قربأ أو بعداً منه. 
وتدور فى هذه الجلسات مناقشات ومساجلات حول مشاكل القرية 
والجاءة ؛ ْم تتاوها حلية الرقص بالقناع فى جلية وضجيج . فإذا عاك 


2 


أحدهم يميه وباح بأسرار الجمعية جر مح مخلب القناع وقصى نحبه - 
وأهم أعبال هذه الجمعية ( كومو ) هو تنظي الحيأة فى القرية» و لاسا 
المراسم الزراعية المقدسة » واتخاذ القرارات السياسية » وتنظم العمل » 
وإقامة العدل . وبمجلس الكومو هو حارس التقاليد الاجتاعية , 
والاساطير القبلية .. وبعتبر هو العمود الفقرى فى مجتمع البامبارا . 
ولا تقبل النساء فى عضرية هذه الجمعية . 

وق قبائل ) مندى 086مه3116 ( تو جد جمعمة (بورو ورور ) لشبه جمعية 
( كومو ) فالبامبارا . ويشترك فها الذكور فقط .ولا يلتحق بها عضو 
إلا بعددفع اشتراك العضوية . وتفرض على طالب العضوية الإقامة منفرداً 
فى الغاب بضعة أسابيع . وتحمل وخزات ووسمات فى الصدر والظهر 
والعنق . و.وعبون أن هذه من آثار عض الجن وفى تلك العزلة يلقن 
المتدى” خقالد الشيلة والأناشسية .. وأماليب الرقض 'الدى وقواغد 
عملية خاصة ؛ وآداب الساوك والاخلاق ( كضيبط النفس ء والتعاون ؛ 
والخضوع للاباء ) . 5 يلقن كيفيلة الاتصال بعالم الجن والعوالم 
الخفية . وتلعب هذه المعية دوراً هاما مأفى الحاة الاقتصادية والسياسية 
القملية , ون النسوة فلبن جمعية منفصلة قائمة بذاتما على نظام البورو . 

ونحد جمعية ( ديورد 100 ( عند قبائل (اوى ( ٠‏ وللجمعية 
كاهنها الكبير » ودونه كبنة آخرون . وهذه الجمعية هى المنظمة 
الوحيدة التى تجمع شتات هذا الشعب الفوضوى . وهى تنظم احتفالا 
ديا كل سبعة أعو ام لتجديد المواثيق ينهم وبين الارض . فتختار 
من بين الأابكار عروساً ترف إلى أحد أ 0 الآت الغر هه الموسمة 


مب٠‎ 


للقبيلة . فإذا أنجبت طفلا أشاروا لذلك بوهم : , لقد أنجب اللهرء . 
ثم تلى ذلك فترة الإباحية والفوضى» تبدأ بقيام بعض الكبار بقتل ثىء 
من الدجاج والماعد ضربا بالعصىة . وتدق الطيول حينئذ إيذانأ ببدء 
حفلات العيد . وعندها يتحدد أشخاص الفتيان والفتيات الذين بقع 
علهم الاختيار لتلق الاسرار . ثم يتجه الجميع إلى مكان معين » حيث 
بفترشون اللارض 0 الماء 0 بالطين , ثم بغساون ويطهرون 
عاء لبر المقدس ٠»‏ ثم تطلى أجسامهم بغرين من م الهر » و بخيفونهم 
عم السمى (الغول) إذ شال لهم أنه سيها حمهم فسمزق أجسادم 2 الظلام . 
ولذلك يطلقون فى الليل أصواتا منكرة مفزعة . يقال لهم إنها صوت 
الغول . ثم تحاق رءوسهم وتيدل أسماؤم بأخرى . ويلقنون الرقص 
واللغة السريةء ثم تنشأ علاقات بين الفتيان والفتيات » فاذا عادوا إلى 
القرية تجاهلوا الحياة الواقعية . وأنوا بحركات وأعيال مصطنعة ندل على 
الله . فثلا يضعون الطعام فى آذانهم لاق أفواههم ويوقدون انار على 
. لتاب فى القدور بدلا رن الأعام »ولا بلقون إلا بألفاظ ساذجة . 
وهكذا اضيع تعليمهم الج ة من جديد ضرورة لامفر منها فيبصرون 
بالمراد من قصة الغول » ويطلبون إليبم كمان هذا السر ء وتكون هذه 
المراسم نهاية م <لة الطفولة ؛ ويدء م <لة المراهقة . 

وأما على ساحل غينيا فان هذه المعيات لا تقبل فى صفوفما جميع 
أفراد القبيلة » وإنما هى عبارة عن أندية خاصة » لا بلت<ق بها إلا من 
يصلح من أفرادها . ونفوذ هذه الاندية السيامى والاجتاعى على جانب 
عظيم من الخطورة . وى أشيه جمعيات سرية فنا جمعية ( أورو 0 ) 
دين قبائ ليو روبا . وهى تمثل أرواح الاباه والاجدادء وتعبرعن إرادتهم 


م١‎ 


فيحكم أعضازها بالإعدام على كل من انتهك عادات القبيلة. ومقدساتها » 
ومخرجون ف الليل لينفذوا هذه الاحكام سراً . وعلى النساء أن يبقين 
فى بيوتهن إذ ذاك » حتى لا برين هذه المشاهد . وكذلك عند ( الايبو ) 
جمعية ( عو مس]ة ) السرية » تزعم أنها هى لسان اللارض ووكيلة 
الآباء والاجداد فى العمل على صيانة العرف الموروث » وضانة احترام 
العادات المقدسة . ومن سلطة أعضاء هذه المعية أن يطردوا المرأة 
الزانية من بدت الزوجية » وأن يعذءوا المهمين بالسحر ‏ وهم يقوءون 
هذه الاعمال وهم محجبون بالقناع . ويدخل فى سلطانهم كذلك مراعاة 
القيام عراسم الجنائر . وفى ( بودوتوفو ) نجد عصابة سرية تعرف 
يأسم ( قناصة الليل ) ومخرجون ف هيئة أ شباح مقنعين أو واضعين على 
ا ثياباً كاسرة فضفاضة من الحشائش :و يطلقون 

من أنوفهم أصواماً تأ مزعجة فى الظلام , وجتمع هذه العصاية فى إحدى 
الغابات المقدسة . والذين يرددون الانتساب إلى اجمعية ختيرون بالوان 
التعذيب والضرب بالسياط ٠‏ دلالة على صلاحيتهم وبدفع العضو منهم 
اشترا كاعن عضو ته . 

وف ( داهوى ) و ( توجو ) توجد جمعية ( ميثاق الدم ) أمسسما 
المدعو ) هازوما كمسممة]] ) . ومن نظام الا<تفال فها تكديس 
بعض الادوات والخاليط » وتخطيط جموعة معقدة من النقوش الرمزية 
امحتلفة على الارض » وجلس الأاعضاء الجدد وها حيث نحضر شراب 


يوضع فى جمجمة لشرءة 2 له خليط عجيب من تراب ورماد و حجر 


الديانات فى أفريقيا 


7م 


الضواعق وحدبد البنادق . م يؤخف دم فصادة من كل أحد من مقدم 
ساعده . بلتقط هذا الدم السائل على قشرة ليون » ويصب فى المجمة الى 
٠‏ تدار عليهم ليشربوا مها . فإذا تم ذلك أصبح كل المضون أخوة فق 
الدم » ووجب عليهم أن يتآاخوا ويتعاونوا فى السراء والضراء » وبحمى 
بعضهم بعضاً . ويعتقدون أن كل من يخالف هذا الميثاق يصاب بالجنون 
المطبق » أو تنزل به أشنع الكوارت ٠‏ أو تولد له ذرية شاذة الخلقة . 
وأنه عرضة للدغة حية سامة يموت منها وهو يعوى من شدة الال . 
وكات تقر فى لاضن كاك !لا رجاء عصابة سرية ٠.‏ عرفت ياسم 
«وعصابة الفبود الكاسرة» نشرت أ'دعر والإرهاب بين السكان؛ بل أنه 
توجد حتى اليوم فى شرق ليريا وغرب ساحل العاج جمعيات من أ كلة 
لحوم البشر ؛ ولكن أعضاءها بقسةءن تسترا تامأ حتى لا يكشف أملثم . 
وأدى هذا التستر الشديد إلى خفاء أسهم على علاء الاجناس اللشرية . 
وليت الام وف عند هذا الحد . بل تعداه إلى وجود عصابة رهمية 
.لا كل لحوم الموتى .' ولا تزال هذه العادة الوحشية تمارس فى مناطق 
المتاقعات لور كازامانس وغينيا اللرتغالية . 
( ثانيآً ) اجمعيات الديفية فى أفريقيا الاستوائية : تعتير الكارون» 
وخاصة الجزء الغربى منها » عشأ للجمعيات السرية . وبلغ من رهبتها 
أن أحداً لاجرو على التحدث علها أو حضور جاساتها دون إذن خاص. 
ومن يخالف ذلك خؤزاؤه الموت الحقق . وتملك كل جمعية منها قطعة 
أرض خاصة » فى وسطبا دار لاجتّاعائها . ولكل منها أفنختها الخاصة مها 
ولباسها ورقصاتها ولغتها السرية الاصطلاحية . وأكثر هذه الجمعيات 


آذ 


يتقاضى أجوراً عينية عالية من الشخص الذى برغب فى الالتحاق 
بعضويتها . ويفرض يعذها ضربية على شية السكان . وكل من بتقدم 
بطلب عضويتها تحت عليه اعتبار قناع الجمعية روحاً مقدساً . فإذا قبل 
فى صفوفها فعليه أن بتآاخى مع بقية الأعضاء ويشرب معبم ما يس 
رخرات الرد) ٠‏ ولصيح بذاك مقيداً عوائيق الجمعية » ولا د 

حرا كما : 1 تعم ما ظبر وما بطن 2 ولا 
الحق أن تعفد لام افى هيئة محكمة , فترغم المدين على دفعم ديه 
وتعاقب السارق والزابى والسحرة المشعوذين » وتحمى الممتلكات . 
ولا شبل فى هذه الجمعيات نساء ولا أطفال . 

وفى مناطق أخرى جمعيات مشماءبة الجمعية السربة فى الكامرون . 
ونذ كر من بها ع عو ندعل ) السرية الل رتخير ) 
ويستازم الدخول فى أ مبزاواها تللارف ورياك مخ التلقين د ومن شان 
هذه الجمعة] نه إذا وضع أعضارٌها مثالا عونا أمام بت أحد من 
الناس كان علامة على أن صاحبه ارتكب ذنياً . ويفرضون عليه أن 
بقدم إلييم فدية من المواد الغذائية ونبيذ النخل . وقبائل ( باندجون ( 
تزعم أن أعضاء جمعية الآفعى يستطيعون التحول إلى أفعى تلدغ الناس .. 
وجمعيات ( الرجل الفبد ) فى قبائل ( با كوكو ) و ( البولو ) جمعيات 
خطرة للغاية ؛ إذ يخر ج الاعضاء نحت جنم الظلام فى لباس من جلاد 
الحيوان ويسيرون على أربع وق أبديهم خطافات من ال+ديد عزقون 
بها أجساد فرائسهم وينتزعون منها القلب ليتزودوا بقوة إلى قوتهم . 
ولكن هذه الفظائع قد امتنعت اليوم أو كادت . ورغم أن هذه 
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الجمعيات ما تزال باقية محتفظة بطابعبا الدينى واجتماعاتها الس بة وموا كببها 
المقنعة » قد اقتصر دورها اليوم على المسائل السياسية والاقتصادية 
والنقاية (وهو ما بشاهد عند قبائل باميليكه على كثرة الجمعيات عندم) . 
وعند قبائل ( سارا ) بجد جمعية هيو ندو 00مه17] لضم جميح رجال 
القبيلة وتلةنهم معارف السحر ( وخاصة السموم ). وهى أساليب 
بخضعون بواسطتا الاطفال والنساء لارادتهم . وتستغرق م اسم التلقين 
فى مدارس الادغال عندمم عدة سنوات . وتشمل تعلم الرقص اكاة 
للحيوان . وتلقين لغة سرية والضرب بالسياط د خدوش 
وجروح فى جسم الطالب . 
وعند (المائجا) و و الام د جمعية (أنجاكولا) 
8 لمعا ومؤسسها شخص يسمى ( أتجا كولا ) اشتهر بأنه طاغية 
عظم ااقوة ذو بشرة شديدة السواد » مغطاة بشع ر كثيف ,» وكان َم 
فى وسط الاحراش كأ عرف عنه أنه بأ كل النامن وقد يلفظهم أحياء . 
وقد تخلصوا منه بالسم , إلا أ نهم بقدسون قوته . وكاردل من شأنه 
أن عاقب كل من ا . وإذا 0 بالمرض 
إنتقاماً منهم . فاذا حدث ذلك كان من الضرورى أن تعاد مرا سم التلقين 
0 يحانب نهر وهناك يسمع صوت (أنجاكولا) ٠‏ دونه 
| شمر طبل (منها-مدة؛) شضب من الخيزران. حيث يشوم معلم التلقين 
دور ( أنجا كولا ) . وششرض عليه طول مدة التلقين الى قد تستمر 
سنتين السك بالطبر والعفة وألا يغتسل أبداً ونا المتلقئرن فيلسون 
تاجاً من ريش طائر على رؤٌوسهم ؛ وبربطون أجراساً صغيرة حول 


وم 


ركهم . ويفرض علمم أن يعترفوا بذنومم . ومن ثم بدأ بشعائر توهم 
بأهم فارقوا الحياة فيلق على أجسادهم الرماد» كا تستخدم أجسادهم مقاعد 
لاجارس ؛ ويضر بون بعصى من خشب مقدس , وتدلك عيوهم بزيت 
باق + م تنتهى تلك المراسم بالقائهم فى ماء البر . ومغزى كل ذلك 
ان( أنجا كولا ) وامعزوعلاقد التهمبم ثم لفظهم وأعادم إلى الحياة من 
جديد . ثم تلى ذلك تدريبات واختبارات تنتبى بعودتهم إلى قراهم » 
فيدخلوم! فى هيئة راقصة وقد جعدت وجوهبم تتجاعيد صناعية . 
والتلقين عندمم على عدة درجات . 

وبقرر (سرندا ولمضمز8 ) أن جمعية وإزندهم8 (بويّ) فى جنوب 
جابون تمارس شعار التلقين عل أرعة مراحل . وتشمل حفلاتها 
الرقص والآاناشيد » وتناول نوع خاص من النبات نحدث غيبوية لمن 
بكار لفو ادتاتل خامن أنةتطاق الخاضر اللنة للكرةة لكل نص 
والتى تقايل عدد الطبقات المؤلفة للكون فى علهم .ولا يستطيع الشخص 
إطلاق العناصر العليا إلا أن بكون من كبار المطلعين على الاسرار» 
إذ بانطلاق العنصر السابع تظبر له الألهة الخالقة (دنستونا) وهذه 
الرؤية موصوفة وصفا دقيقا فى لخغة سرية خاصة . ومراتب معرفة 
الأبرار تدرجة عده ا حت العناضز الى تقلين ل 

وعد اتات الحقل تند أ مرسلة الثاقين :"الى تستفرق عاما كاملا . 
فاذا عاد المتلمن إلى الحياة العادية » ظل نحت وصاية معلله فيرةما إلى 
أن لصب هو نفسه معذأ. وعندهم أن كل كائن حى مركب على غرار 
تركيب الكون . واذلك شْغى أن يعرف كل إنسان نفسه وسبر 
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على العناية بزياده قواه الحيوية . وعندما ي#ضى المتلقن نحبة تنطلق من. 
جسده عناصره التسع 5 فينطم كل عنصر منها إلى مكانه فى الاجزاء 
القسعه الى سركب منها الكون . وأما الذين لم يتلفوا أسرار التلقين. 
فتظل أجسادم فى الثرى غير متميزة العناصر . وجمعية (البويتى) قاصرة. 
على الرجال فقظ . وللنساء جمعية مشاممهة لحا خاصة من . وإلى جانب 
هذه المدارس السرية الدينية تحد فى تلك المنطقة جمعية سياسية أضم 
طبقة الحكام » ويقوم سلطانما على العلم انحن وأمالمة . 


0 الكبانة والسحر 

من الطبيعى ؛ فى بيئة تتحكم فها وتحركبا ( قوى حبوية ) ظاهرة 
وخافية. أن سكون غاية مايتمناه الانسان فها أن يضمن لنفسه 
ولشيرية الاتحقاظ ننه القوى والأستوادة: ها . .وقد كفل الدين كل 
ذلك للجاعة . وإلى جانب الدين نشأ السحر » لستعين به الأفراد على 
| كتساب تلك القوى» أو على صد قوى شريرة غير قدسية تهددهم فى 
أمنهم . وقد ميزوا بين نوعين من السحر : السحر الابيض أو الحلال 
والسحر الاسود أو الخبيث . واختص بالاول جاعة معترف لباء 
احترفوا تلك الصناعة » ويلقب الواحد منهم ( الكاهن الطبيب ) 
ومبمته الاتصال بالقوى الخفية لاستنباط الجواب منها عن سؤال معين 
كالسؤال عن نوع مرض أصيب به شخص » أو عن مدى تجاح السائل 
إذا أقدم على الاشتغال بعمل ما . فيشتغل الساحر بأساليية الخاصة لمعرقة 
الجواب ؛ ثم يحيب السائل على سؤاله حسب ما هداه اليه سحره . وقد 
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يضيف إلى ذلك وصف دواء ما وطريقة استعاله . ونرى أن هذا 

الكاهن الطبيب بلعب ف القبيلة الدور الذى قوم به فى عآلمنا المتحضر 

العرافون والاطباء والصصادلة . وهو لا يقتصر على وصف الداء 

والدواء » بل شعدى ذلك إلى ما شغل بال الإنسان ف حاته . 

ليع الثانن: التعا وبق والقائم نختاف الاغراض للشفاء من 0 0٠‏ 

ولاستنزال المطر » ولاجتلاب الحب » ولا استعادة القوة , اك 
للاجاح فى الامتحانأ ت والانتخابات .. 


وقد نكون صنعة العرافة متوارثة من الوالد إلى الولد . وقد تظهر 
على شخص ما أعراض من الصر ع مثلا ؛ تدل على أن الاله قد اختاره 
ليعير عن إرادته . والعرافون أو الكبان عند ( الماندائج ) تحماون 
خرجاً من جاد الماعز » حتوى خليطاً من أدوات العرافة : جذور نبات. 
وخموط » ووعاء من طين بابس به ماء » وتمثالان لرجل وامرأة . 
ونصلان مةوسان » وأربعة أجراس اسطوانية » وصرة من الودع » 
وقرنان مزركشان . فإذا فرغ الساحر من همهمته وتلاوة العزاكم 
أفرغ خرجه على الأارض » ثم نش الودع على الجلد » وأخذ يستنبط 
الجواب من الشكل الذى امخذته هذه الخرزات على سطح الجلد . و بعض 
السودانيين ستعملون أدوات أخرى » مثل العصى والحصى وقطعا من 
الحديد . وفى جنوب منطقة الفلتا العليا وأعالى ساحل العاج يستعملون. 
شرائط من الجلد , أو ساطأ صغيرة ١‏ أو ماء فى شطينة يضيفون إليه 
بعض الاصباغ . ويستشفون الجواب من الشكل الذى تنتخذه الرواسب 
فى الماء من انعكاس ألوانم! فيه. وقد جلب المسلمون معبهم نوعاً جديداً 
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من التشؤ الحسابى 2 انعرف حساب الجمل الكبير 2 وحساب الجمل 
الصغير » وضرب الرمل . 


وفى موطن قبائل ( لوبى ) . يعرف العراف المتطبب بين .الناس 
يما يصدبه من صر ع . أو ما يأتيه من أعمال جنونية . كالتهام القهامة 
أو التفوه بكلام غير مفهوم . والاستخارة عندمم بوساطة أوضاع الخرز. 
أو اهتزازات -صير معلق » أو بترقيص #اثيل صغيرة معاقة مخيوط » 
أو بالاستاع إلى متكلم شكلم من بطنه بفرض أن صوته يعبر عن كلام 
الإله . وتوجد جمعية لهؤلاء العرافين تلقن أعضاءها تعالم خاصة . 
وتعللهم لغة سرية . وهؤلاء ببيعون للناس تعاويق وكام من مواد 
منوعة » كالخُشب أو القرن » أو أغصان الشجر ء أو عقود من الخرز » 
أو قطعة من حديد .طروق أو نحاس » أو فاكبة الح. . وكل واحد من 


قبائل ( لوبى ) يحمل ما لا يقل عن ثلاث تعاويذ . 


ساحدر محراباً منزلياً استشف ممه الغيب من 00 عصا جر بة مددته 
2 


وعلى ساحل غينيا نحد الكبانة و بيع الاثم فاشية بين السكان . 
والعرافون بين قبائل ( اشانتى ) يستعملون وسائل أخرى فى الكشف 
عن الغيب ؛ كسوط ذى سبع شرائح » وقدر وأمعاء دجاجة » ومرأة 
سحرية وخرزات تطرق على أحد القبور . وقد يستعملون وسيطا 
للارواح بتكن بالغيب أمام أحد القبور . 0 
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وأكثر التعاويذ انتشاراً بين سكان الساحل المكانس الصغيرة من 
لبن السيكنة ا وااقروق :الاق الموعة وأتات الاسدء وايات 
الافعى » للوقاية من مما » وقصية بندقية للوقاءة من الرصاص » وصفارة 
للوقاية منمؤامرات الأاعداء ؛بدنا نيد تعاويذأخرى لماءة الماعة باسرهاء» 
كثمرة اليقطين و خيوط القطن » و بعض العّاثي لالصغيرة . ولازرع كذلك 
تعو بذه ة لصرانته سدادات من القش محشوة عظاما . وهناك غير ذلك 
أكسير للحب ؛ واثم تيجعل صاحها يرى الناس ولا بروته . 
وبين قبائل ( فون وايفه وبوروبا ) ينتشر نوع من السحر يكن 
أصحابه بواسطة ضرب الرمل »وهو من تعالم إله المستقبلالمسمى عند 
(فا ) 58 وهو الكاشف عن أسرار الوجود والمعير عن إرادة الإله 
الاعظم . وبعرف كبلة ١‏ ( هذا بأسم ) 00 ( ممممعاه8 
وهؤلاء حيون حياة مثالية فاضلة » لا اثم فها ولاكذب . ولكل منهم 
رواده على قدر صيته وصدق ناته » وإن كان شاع عن بعضرم أنهم 
ا | السحر الخبيت إلى جانب مبنة العرافة وعلاج الأمراض . ومن 
فضلاء هؤلا: الكبنة المطببين الذين طارت شمرتهم فىتلك الآفاق »الشيخ 
الوقور ( جدجيه 6طع6806 ) و كان رئيس الكبان فى بلاط الملك 
( جانزان ) فقد شبد( مويوال ) 1ذدمد:ه]3 لذلك الشيخ برجاحة العدّل 
والورع والتق ؛ حيث استشاره الملك يوما عندما أراد إعلان الحرب 
عل الفرنسيين » فتنبأ له بالمزعة والتشرد » وصارحه بذلك . وأعجب 


فن: 1 ] انا ( جدجبه ) هذا لنفسه باليوم والساعة التى تو فها . 
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و(مويوال) اللمذكور فراسى درس أسالبب السحر الآبرض والعرافة 
ق,دأغوى.. 

والعراف (البكونون) غيرمتجولء بل يشتغل بصناعته فى مسكنهحيث 
َم غرانا تاق من جرة تك عل قا + حيطا اجرامن ضتان.. 
فإذا بدأ الاستخارة رمى شمرة جوز أو ثمرة الكولا على لوح مبسوط 
فترتفع وترتد ؛ وله فى إرتفاعبا ووقوعبا حساب ورموز يستخلص من 
جموعبا الجواب الشافى . وهو حساب غابة فى التعقيد ففيه (11) علامة 
كبيرة و ( .غ0) علامة صغيرة ويتقضى أن عر ( البوكونون) ,ثلاث 
بالكل ولعي ند سي عراف 


وفى غرب الكمثرون تستعمل ( السلة المسحورة ) :وتوضع فى قامبا 
اصداف من أنو اع وأشكال ختلفة؛ وقطع من صخر شفاف ولحاء شجر 
وقواقع , وعظام . وبرائن ( أبو جلببوا ) » ولالىء . وجلاجل أل .. 
فيأخذ العراف السلة ومهزها حتى مختلط ما فيهاء ثم بطرح محتوياتها على 
الارض . ومن ثم يتمعن فى أوضاعبا .ومن أوضاعبا ينطق بالجواب . 

وفى بلاد ( أوبانجى )يتجول هؤلاء المتطبيون المتكبنون و يطوفون 
بالبلاد ؛ فى زى من جلد حيوان » وحول رقامهم حبال بها عقد وتمائم » 
برقصون على أصوات اجراس وجلاجل مشدودة إلى أرجلبم. وكل من 
أراد أن تحترف التطبيب ف هذه المنطقة لابد له أن بحتاز امتحانا 
عسيراً ٠‏ إذ بطح أرضا فى حفرة» وقد شد ذرعاه إلى أوتاد » ثم يغطى 
جسمه بلحاء الششجر والحطب » ثمتشعل النار فى هذا الهشم» ولايستنقذ 
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من هذا الاخدود الابعد أن يصأب جسده حر وق جسيمة . ويزعم 
المتكرن منوم أنه يعرف الغيب بعلامات ستشفها من سيم أناييب 
الشفاء بأن يعتص الطبيب الداء من جسم المريض يغصد العضو المريض 
فاذا أمتص مئة الدم أخذ إتفله قَّ هيئة قطم هق العظام ؛ علامة عل عام 
الشفاء . وهذه الطريقة منتشرة ف أنحاء أفريقيا السوداء. 

وتستعمل (اليقطينة المسحدورة) فى الاستخارة عند قبائل أعالى النيل 
وشرق أفريقية فيوضع فا بذور. ثم تبز تحركة شديدة » ويعتير 
الصوت الصادر عنها ضوع صادرا من الاله 8 

ورسامة طالب الطب والكبانة عند قبائل اللاقزام تكون بامتحان 
عسير رهيب » إذ يربط الطالب إلى جثة ميت » وجباً لوجه . ثم يدلى 
الإثنان فى قبس و ركان فيه ثلاثة أيام . قاذا لى يصب الطالب فى مابتها 
الجنون دل هذا على ووة سلطانه على أعصاءه وضبطه لنفسه» وعل أن 
الأرواح العليا قد حلت فيه . 


وشفرد الساحر المتطبب عند قبائل (البوشمان) هدرة خفية مائلة , 
إذ يعم أنه يستطيع أن يستدرج الصبدافح كانه »اوآن: .كول إلى 
حيوان ؛ أو يصعد إلى السماء بتسلق حبل يقذف به إلى أعلى ليستتزل 
المطر وعند ( الدامارا) سحرة وهبوا القدرة على استنزال المطر برقصات 
خاصة يرقصوها ويستطيع لعضهم أن يتنب بالغيب عتدما ينصت إلى 
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والاستخارة (طرق هقرات من عظام معروفة فى الجنوب الشرق 
لافريقية . وتوجد بين قبائل (باسوتو) و (سوازى) طبقة من النساء 
متخصصات ف مداواة داء الصرع » يداون المصاب بارغامه على الرقص 
دون اسبراحة » حى تنتبك قواه ؛ ثم يلق به فى المر فتفر من جسده 
الأرواح الشريرة الى سبيت المزض . 


أنواع أخرى من الكبانة والسحر . 


لا تقتصر صناعة السحر على الكبان ال#ترفين » بل توجد أساليب 
. أخرى من السحر والكبانة بزاولها الافراد غير الحترفين. إذاكانت 
تكين فهم قوى خفية تكثف لهم عن الغيب . 
ومن ذلك ما يفشو لدى قبائل (بامبارا) من التكبن بالإعداد الاثنين 
والعشرين الى #قابل عدد العناصر المكو نة للخليقة . فالعدد )١(‏ بقابل 
الإله( فارو ) وعدد (م) للتواتم و (©) للرجل و (4) للرأة د (9) 
للكون يتامه . . إلخ؛ وكل أحد من قبائل ( البامبارا ) يستطيع أن 
يستخير الاعداد التى يصل إلها عق طرق مسدوة ‏ كأن شدين طول 
ظله وقت الزوال بخنصره » أو باستعال ثمرة الكولا أو بطرق الودع 
أو بضرب الرمل .. 
وعلى العمدوم بوجد توعان من الكباتة ما بول (مواق اتعامه31) 
كبانة إلهامية » وهى "كبن المتصلين بالارواح . وكبانة حسابية وهى 
صناعة الكبان المحتر فين . 
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وإلى النوع الاول تنسب جمعيات قُْ قبائل (خاسوكة) معأندمةعقطي][ 
حيث ,تقمص إله الماء جم الكاهن » فيتكلم هذا بلسانه . وقبائل 
(كونياجى ) يسألون المت عن سبب موته ؛ إذ حمله شبان القبيلة على 
رؤوسهم فيصييهم بالصرع والاضطراب بشكل يؤدى إلى | كتناه 
الجواب من حركاتهم ا 

والاحلام والرؤى ف قبيلة ( الكردى ) نوع من التكبن بالمستقبل . 
فاذا رأت امرأة فى حليبا ضفدعة طوبلة الارجل دل ذلك على أنها ستلد 
ذكراً » فاذا رأت نوعاً آخر من الضفادع دل ذلك على أنها ستلد أت 
وقتطير هذه القملة نمق التومة #فبى فأل شوم ينا عرى ف النزالة فألا 
حسنا . ومن رأى فى النوم ثعبانآً ( وهو يذكر بالحبل ) تفبأ بأنه سوف 
يقتنص ويصير عبداً رقيقاً . 

والتكبن فى السودان بالاستقراء ( لحساب ) والاستنتاج شائع 
مختاف الاشكال . ومن أ كثرها انتشارا طريقة استقراء أمعاء الدجاج . 
ودلة ع جاص ف إل عل اع لطي لل وشيب لازا ميت 
و بطنها إلى أعلى كان الجواب خيرا . وأوضاع بقية الجسم تدل على 
تفاصصل إضافية . 

كا كبنون فى تلك الجبات أيضاً باستقراء حركات الفأرة بوضعبا 
فى قاع إناء إسطواتى الشكل» فى أعلاه سطح مثقوب توضع عليه حبوب 
مخاوطة بأشياء أخرى » فاذا تحركت الفأرة من أسفل إلى أعلى لتأ كل 
الحب عبت بالاشياء الاخرى وغيرت من مواضعبا . وباستقراء هذه 
الاوضاع يستطاع التتكبن بالجواب عن المسألة المطلوية . 
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وفى الكامرون يستخيرون ( العسكبوت المتنىء ) وهو نوع من 
العسكبوت وبزعمون أنه أول الخلائق الحية . فإذا عثر أحد الناس عل 
جد عدا المكوتف زقلي حول بابه » ثم سوره حجارة جافة . ثم 
همسر للعنكبوت بكل 0 عن سوؤّاله . 
ثم يضع حول الباب أوراقا من الشجر , أو قطعاً من اليقطين » ينظمها 
على رسم معين . فاذا انصرف الرجل خرج 9 فق در 
وأخذ بعبث فى سيره بتلك الاوراق والاشياء» ثم هوه الكل ادواحة 
وستقرىء أوضاعبها الى تدله عل المستقبل . بل تزس على ذلك فتدله 
على الطريق السوى الذى بحب عليه أن يسلكها فى حل مشا كله . 

وخصضل:بأغبال لحر طائفة مق المعتقدات اعيارفن النفسة لق 
تعرف لدينا باسم الخرافات . فثلا نجد قبائل ( الباسا ) تمتنع عن العمل 
فى فصل م لدهم أيام نعمىوأيام بؤس .فاذا رأوا فأر النخيل 
فى فناء الدار كان ذلك نذيرا نزول الموت بأهلها وإذا آذى إنسان 
هرة أصيب بالحدب . 1 


وقد تكن فى الأشياء أو الأفعال قوة سحرية تفعل فعلبا . فثلا 
نجد فىإشات ما يسمى (سومان 00 )وهو تىء من النيات بزجيون 
أنه تسكنه رفح ) يباع فى السسوق » وبعضه يتعوذ به من أخطار الحرب . 
نكن أنواعه له كبنوت وأتباع . وبذلك يستطيع الإنسان أن محصل 
على مراده دبضعة قروش . وهذه العبادة التقعبة » عبادة (سومان) » حلت 
حل عبادة بعض الالحة الصغرى 


عه 


وتعتقد قبائل النيل الاعلى أن اللعنة إذا أصابت إنناناً قتلته » 
وخاصة لعنة الوالدين 1-0 عاد بائل ( كبكو ) 8 قدسية 
القسم والعين وقوته السحرية أنكل من بحنث فق عيلة رقب أن يصينه 
الموت المفاجىء ‏ وقد استغل تلك القداسة جماعة (المأوماو) فى ثورتهم 
ضد المستعمرين فى تلك الارجاء وتعتقد كثير من القائل مثل 
(الأدبانجى ) هذه القوة السحرية الكامنة فى الدعوات والأاقوال» 
وناك كن أخد وفنا وونايرا ف اللنا: أرق الشغرء عتدها كر الاين 
رقوداً لا ستطيعون دفاعاً عن أ نفسرم ولا مقاومة . ؟! عتقدون, 
تأثير الثفث ف العقد أو التفل على عضو من الجسم لإيصال الخير أو الشر 
الشفاء من المرض . أو الابتلاء به ء أو نس قوة الاخصابءأو لحرمان 
الرجل من قوته الجنسة . ويستعمل البوشيان قوسا صغيرة وسبما 
صسمومة لرقانة أنفسيع عن مكابد البسر :الى بوستهيا ' [ليم أعداوم 

والسحر الذى يستسق به المطرٍ من أعظم ما تهتم له القبائل الزراعية . 
وغالباً ما كون هذا السحر تضرعاً ديا توجبون به إلى الاسلاف 
والألهة غير أنه» لكى نصاع الآلحة فتستجيب الدعاء» يلجئون إلى 
وسائل عدة : فعند ( قبائل لوندا ) مثلا سالون الفؤوس قبل بدء العمل 
على الارض ء أو سللون الثربة بطين رطب ذى لون أحمر وأسيض»ء 
أو إقامة تمثال لرجل وامسأة معاً . وعند قبائل إسوازى) مختص الملك 
وحده بالقدرة على استئزال الغيث . ويرعمون أنه يملك حجراً خاصاً 
للظر تحتفظ به ويستره عن الناس . وأنه يستعمل لذلك أيضا ماء استقته 
فذو وات ظامرافن وكا نوا هرا الأعتها ايد من و ساء ينض 


ى 


القبائل حتى الذين اعتنقوا المسيحية . وهذه القدرة على إنزال المطر هى 
المرر الوحيد لسلطان الملكية وتقديسها بين القبائل . 


السحرة : 


نطلق اسم السحرة هنا على أو لك الذين بعملون على إبذاء الناس 
بسحرثم ٠‏ وإن كان يطلق أحياناً على المتندئين 00 نْ . والاعتقاد 
بقدرة السحرة على إيصال الاذى شائع فى كثير من البلاد . وععتقد 
الناس أنهم السدب الرئسى فى اننشار المرض 0 ٠‏ وأنهم أعداء 
الشعب الذين يحب الكشف عنم و لنزال العقاب هم إذا ثبت علهم 
الاشتغال بهذا النو ع من السحر الخبيث . ولا يثبت ذلك إلا يامتحانهم 
بالوان من التعذيب ؟! كان يفعل بهم فى القرون الوسطى بأوريا . 

ولس من الضرورى أن يعرف الساحر عن نفسه أنه ساحر ؛ فقد 
يحوز أن طفلا دمي الخلقة أو مريضاً أو توأمين يرى فيهم الناس روحاً 
خبيثة بحل سبها ذحهم . ومن الغريب أن الاشخاص الذين سين هذا 
الاختبار المزعوم أنهم سحرة برضون هذه الوسمة . فقوة السحر المؤذى 
قد تكون قوة لاشعورية ٠»‏ نحل فى الشخص دون أن كون له إرادة 
فى ذلك ؛ كسد العين-مثلا . ولكن الغالب فى هؤلاء السحرة الخيثاء أنهم 
بوصلون الاذى للناس عن عبد . ولم فى ذلك وسائل تختلف باختلاف 
القبائل ومواطبا . ثلا : 

تعتقد قبائل ( لونى ) أن الساحر يستطيمع أن يرسل وهو فى سباته 
توءمه الروحى لبأ كل توءم شخص آخر . ويتجمع هؤلاء السحرة فى شبه 
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نقابات ليتصيدوا تواثم أعدائهم وبنزعوا منهم أكبادهم ( معنويا ) 
وبأ ونا بعد شواكما » فييق هؤلاء على قيد الحياة » ولك صرطى . 
كا يستطيع الساحر أن يطير فى السماء على أجنحة الخفافيش » وأن 
يفوص فى باطن الارض ء أو يتحول إلى حجر أو إلى حيوان متوحش 
كالضيع مثلا . كا يستطيع أن يوجه المظوافة التكودة إل الناسسء 
وخاصة عند مرور جنازة ميت . ولا بمكن إبطال سحره إلا إذا امتص 
المتطبب عمل الساحر من جسم الشخص المسحور . وف الغالب يخررج 
من الجسم على هيئة قطع من العظام أو رءوس سرام أو أشواك قنفذ . 

وتعتقد قبائل اشانتى أن الساحرات الخبيثات لا يؤثر صحرهن إلافى 
عديرتين ؛ وكثير] ما توجه تيمة السحن الاسود إل الخالة فى الآسرة .. 
وتستطيع الساحرات امتصاص دم حاياهن بظربقة خفية ؛ ويستعن على 
إبذاء الشخص باستعال جرء من جسمه أو ملاسه » تكصلة من شعره 
أو أظافره » أو خيط من ثوبه » أو أثر قدمه فى التراب . وأن لمن 
القدرة على التشكل بشكل طير ( حدأة أو غراب أو بومة أو ببغاء ) 
أو التشكل بشكل حشرة (كالذباب أو القمل ) » أو بشكل حيوان 
(كالضبع أو الفيل أو الوعل أو الآفى ) . ويجتمع الساحرات فى 
أحلاف بعضون مع بعض أو مع الجنيات ٠»‏ ويرقص الجمع فى ظلام 
الليل رقص خليعاً . وامتحان الساحرة فى الماضى لإدانتها أو تيرئتها كان 
بتجرعبا سما ؛ فإذا لفظته اتضحت براءتها » وإذا أصاما المرض #ثبت 
التهمة عليها . وأما فى الوقت الحاضر فتستطيع الساحرة أن تعترف - 


الدياتات فى أفريقيا 
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بحرمما أمام ( السومان ) وعندئذ يستطاع تطبيرها من الرو ح الشريرة » 
فتعود إلى الحياة العادية بين أسرتها . ومثل هذه المعتقدات فاشية بين 
الناس فى خلج غينيا . 

وق جنوب كاممرون وف جايون يعتقد الناس فى ( الإشرموون؟] ( 
وهو ( خادم ) الساحر الخييث » برسله فى هيئة حيوان صغير الجسم 
يخ على العين ليلتهم قلب عدوه فيحل به الموت بعدها يقليل ؛ بل 
السيب الرئدى فى أ كثر حوادث الموت عند كثير من القبائل . والمثل 
ال ال 0 السحرة باسم 
( أكلة لحوم الآدميين ) وم أ" نفهم يعتقدون أمم مم سبب القتل . 
وبعض الناس يعتقد أن للساحر أربع عيون ؛ ثنتان لليل » وثنتان للنهار؛ 
وأن السحرة تتجمع بالليل لترقص » وأنم بزرعون شجرة موز تمر 
فى اللملة نفسها . اه موق ما تفرقوا + .واعرق 
السحرة من عيونهم الحاسدة » وسهام كلماتهم اللعينة . التى توصل أذامم 
الب او 0 شرم باستعال 
مادة زيية خاصة يدهنون ما أجسادم » أو بتعليق البصل فى فناء الدار» 
أو وضع تعاويذ فى تحويف بوق . وتلجأ الجاعة إلى امتحان كل من 
يشك فى أمره مختلف الوسائل ظ ولا سما يحنة ( شربة اللبن ) وى 
مادة نباتية صغية إذا لفظبا شار.مها كان ذلك دليلا على براءته » وإلا كان 
ساحراً وتعرض للتنكيل بالضرب وأنواع التعذيب »كتسليط جماعات 
الفل البرى على جسمه » ثم ينتبى أممه بالقتل . 

وق أوبانجى تتعرى الساحرة وتركب عصا مكنسة . والنوير يعتقدون 


14 


فى الغيلان الثى تقتات بمثث الموق عقب دفنهم . وعند ( الباسا) فى 
كامرون يتخذ للبيت قران : أحدهها ظاهر والآخر مخبوء » حتى 
لا ممتدى إليه السحرة من أ كلة لهوم الموتى . وعند قبائل ( لوندا ) 
يعتقدون بوجود أرواح شريرة يستخدمم! بعض الرجال؛ ولكن السحر 
من خصائص النساء بطبيعتهن ؛ لان الشر فى عرفهم كامن فى جنس الاان. 
وسحرة قبائل ( افيموندو ) يقتلون الاطفال ليجعلوا منهم خداماً م 
ثم يرقصون عرأة أما م مسكن فر يستهم ٠‏ والشائع أن السحر وراتى فى 
السلسلة النسوية لللآاسرة » غير أننا بجد فى هذا الوسط أن كل فرد ناجح 
فى حياته موفق فيما توفيقاً ممتازاً غير عادى » بحر عليه نجحاحه تهمة 
الاكتتال اتح الاسوة: 
وفى قبائل ( السوازى ) كو"ن السحرة فبا بينهم اتحاداً يتآخون فيه 

مقسماً إلى مراتب ودرجات . والتراشق بتهمة السحر كثير الوقوع بن 
أفراد الاسرة الواحدة . وأفظع التهم التى تستوجب القتل أن بتهم ساحر 
بأنه سيب يوإر الزرع . وعند قبائل ( باسوتو ) لا تقنع الساحرات 
بأكل لحوم الموتى » ولتكنين يترصدن أرواحهم عند ما تذهب إلى عالم 
الارواح لاقتناصها والتهامبا . وكثيراً ما حدث أنه إذا خر ج إنسان 
على العادات والعرف الألوف أو تعدى آداب الساوك عرض نفسه 

لتبمة الاشتفال الس الاشود ١‏ .:وهذا من أقوى اللاسان الى تحمل 
الناس على التزام الطريق السوى . 











6١١ 


أسماء القبائل وأرقامها 


١ )‏ ( اولوف. رق 
) ( توكو ليل عده1ندوعنه10 
(9) سيريس . . ومرم56 
(4) ليبو . . .دوطم6مآ 
(ه) سل . . . ابوط 
) 5 ( سارا كو لا 51116 
(7 ) خاسوكة 6 لنمووهدءآ 
(8) كرناجى ندودامه0) 
) 3 ( بأمبارا فعن ]1 
)٠١(‏ بوزو . ٠.‏ 2م18 
)001 دوجون. .2رمعو(آ]1 
)١١(‏ ديولا . ٠.‏ واتمن2 
0 ماندائج عناص نل صة 11 
(1) منده . . 06سه31 
(ه 0( سوترهاى نوطءممك 


١ 3)‏ )جر مأ نشى01:6 1ه دده ) 
010 دجرما ٠ ٠‏ قتترعز(آ1 
0 تويبو ٠. ٠.‏ وطوظ 


019 موسبى ٠ <٠.‏ 1105531 
(0) لوبى . ٠.‏ تطصطآ 
)20 جرزة ٠.‏ . 226من) 


ف ؟)اديوكو رمدهدامع[ه تلم 
)م اشاتى . . تمسصقطءم 
(4؟) فاق . ٠.‏ صم 
زه إفه . . . 100/6 
)0 فون . . . صمل[ 
007 بورونا 0101ل 


(8؟) إسديو ٠.‏ . وزطنطآ 
(05) إسو . ٠.‏ وا[ 
0 هاوزا 10008 


للق كانورى ‏ تتتامصوع1 
(0) كردى . ٠‏ تلكا 
م بأولشى تطء 1801 
(1م) كوتوكو ‏ م1مامكآ 
زه سار! . . . هروك 
)5 بامورتف 010 وآ 
(بم) بأميليكه 6م مها 
ييه يان . ش ٠‏ 182061 
9 باسا 6ه 13588 
6 بولو ٠ ٠.‏ كانلندن80 
)1غ فاج 6 6 عضو]1 


00 أقزام ٠‏ . عمصعرط 


المصل السابع 


ا 


كنا حتّى الساعة بصدد عرض ممل للحقائق الى استطعنا الوصول 
إلها عن الديانات الوثنية للزئوج فى أفريقيا . وفى هذا الفصل سنحاول 
أن نلق عليه نظرة عامة » لنستخلص منها بعض خصائصها » ولنضعبا فى 
مكائها بين الديانات البشرية » وأن نعقب على ذلك بتقديرمدى تطورها. 


الصفات المشتركة : 

تلتق هذه الديانات كلما عند أساس واحد » هو عمق الإحساس 
بالروابط الوثيقة التى تربط الجتمع البدائى بالبيئة الطبيعية الى يعيش . 
فيا : ؤسؤاء أ كارك جتمع صيادين أو ملاك قطعان أو زراع» فهم 
يعيشون فى كنف العناصر الطبيعية وعلى نظامبا » حيث لا يتميز الإنسان 
عن الاشياء ولاتتميز الاشياء عن الآدميين» وحيث يعتير الشر أنفسهم 
صورة من صور الكون الكلى » ويشكلون حياتهم وفقا لما بتصورنه 
عن هذا الكون . ولا برى امجتمع القبيل فى الحيوان والنبات . ولا فى 


اجماد, إلا خلوقات لاختلف هوعنها ولس له علمها سيطرة ماء فأضق 


1١ 


عليبا كل صفاته وأحاسيسه ورغائيه الإنانية ؛ وصور له خياله بسبب 
ذلك الاحساس أن الانسان بالمثل ؛ حياً كان أو ميتأ » له قوة يستطيع 
ا أن بتخذ شكل حيوان أو نبات . وأن الماعة الانسانية ما هى 
[لاحليفة ونسيبة لماعة الحيوان » وأنها تستطيع استخدام قواه فحمايتها 
وقد بلغ من شعورهم مهذه الصلة أن ستأذن الصياد فريستهى قتلباء 
م بقدم ها القرا بين لسر ضيها ومدىء سن سورة روحبا “أو أن 
بنحر ضحية ما تقريا لفوسه أو بندقيته حتى لا تخطىء أحداهها الحمدف . 

والإنسان فى هذه البيئة لاحاولمعارضة الطبيعة ومقاومتهاء وذلك 
لإحساسه بأنه جزء لا بتجزأ منبا» وأ فخي تك وده 
صمم قواهاء ظاهرة كانت أو خافية . تلك القوى التى يدبن لها بسلامته 
ومخشاها على نفسه » والتى برتبط بها ارتياطاً دائما وأبدياً . وقد يتبادر 
إلى الذهن أن تبعية الإقسان وخضوعه لعوام ل الطبيعة هناك من أسباب 
ضعفه . إن الذى يزعم ذلك يفكر بعقليتنا الحديثة فى مجتمع حديث 
مجاهد الإنسان فيه لاستخدامقوى الطبيعة وإخضاعما لإزادته . ومعهذا 
فلن تستطيع أن نتناسى أن ذلك الإحساس الرقيق بالتعاطف بين الإنسان 
وبسسته الطبيعية إحساس يضئ على معتقدات الزنوج الوثفية سمات المال 
والشاعرة . وأنه قد وسع أفق مشاعرهم حتى شمل أرجاء الكون؛ بدلا 
فق أن يحصروا كل همهم فى نفع الإنسانية وحدهاء تلك الانسانية الى 
أسرفت المدنية الحديثة فى جعل مصلحتبها هدفها الاسمى ووضعت اذلك 
ما وضعت من فلسفات مشاينة . 
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إن الديانات الوثنية أدركت الكون وفبمته على أنه وحدة لاتتجراً 
ما" الاغرة اتسينا ناه وهو : ساعن ل د للدي اق 
إدرا كه . فبم لا بميزون بين الطبيعة وما وراء الطبيعة» ولا بين المادة 
والروح ء لانم يؤمنون بأن القوى الحيوية الكونية تسرى فى الخليقة 
بأجعباء وتربطها بعضها ببعض . فالروح عندهم هى زفرة من نفس 
متردد » أو شعلة خالدة يستطاع استردادها . وما المرض إلا قطعة عظم 
أو خشب إذا استخرجت من الجسم فارقه الداء وجل به البرء. 
ولا بفرقون بين الحلم والحقيقة . وكل ١ا‏ انفصل عن البدن » ولو كان 
قلامة ظفر » أو خصله من شعر » أو أثر قدم على الارض » أجزاء 
تنيشق من الروح ؛ وتسرى فما القوى الحبوية » بمكن استخدامها بالسحر 
لالحاق الضرر بصاحها . والطبيعة ليست مادة؛ ولا روحاً » وَإتما هى 
قوى حيوية هائلة . والحياة هى جوهر الخير » هى الهقيقة التى لس 


وراءها حقيقة .. 


إن كلمن يصف الزنوج الوثفيين بأنهم خضعوا لوى غيبية » رهية 
وفزعاء لا سعد عن الصورة الحقيقية لهم » ولكنها صورة غير كاملة » 
أن للزنجى عذراً لانه عيش فىكنف تلك القوى . إنها قد ترهبه وله 
غير أنه رغ إساءتها لهء يستمد منها حياته وكيانه وقوته . وما شعوره 
بالاعتهاد عليها وإحساسهبقدرتها علىوالتصرف فيه [لامزيح من الاستسلام 
والثقة فى بدئة مألوفة له » عركبا وعركته . وما الشعائرالدينية والحرمات 
التى خظرها علية امجتمع إلا وسائل ,تذرع بها طلباً للوقاية والسلامة 
والاستزادهمن القوى الحيوية.وإذا كا نالفردمنهم مرتيطأ إرتباطاً وثيقاً 
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بالطبيعة فبو أشد إرتياطاً بامجتمع الذى نتسب إليه ؛ إذ لاتقف صلته به 
عند حدئمولده ومماته» بل تظل هذه الصلة قائمة حتى بعد الموت ؛ إذ نجد 
أن الموتى من الآباء والاجداد يبيمئون علىالاحياء من وراء أجداهم: 
إذ أنهم الموسسون لللأاسره أو القبيله » والقوامون على حفظ القانون 
والنظام والاخجلاق والعادات » م أن لم الحق فى عقاب المذنبين 
والخارجين » ومكافأة المطيعين . وكا برتيط الفرد بآبائه وأجداده ذإنه 
يرتبط كذلك بالهة اجماعة إرتياطاً تفسره الاساطير والاقاصيص الى 
توارثتها الاجيال عن تاريخ نشأة الكون . فالديانة دهم هى حلقة 
الاتصال بين افراد اجتمع فيا بينهم » وين المجتمع والقوى العاوية 
الالمية وكا أنكلة ( ديانة ) مأخوذ أصلها من كلمة ( صلة ) فى اللاةشية 
فإت الكلمة نفسها فى لغة قبائل ( بامبارا ) تفيد كلا المعنبين ( الصلة 
والدين ) .. 

ومن البدهى أن ديانة هذا شأنها ( نبت بين جماعة صغيرة ضيقة 
الحدود منطوية على نفسها ) لابد لها من أن تفرض على أفرادها سلوكاً 
تكالا»:ورخضرها عيلاقا لعاداتبا + 


تعال معى لسشمع إلى حديث المدشر الكاث وليك (أوبياس) 10نم 
وهو أحد أفذاذ المشتغلين بعلم الاجناس فقد أطرى آداب الزنوج 
و أخلاقهم عالم عتدحيم به أحد من قبل . قال « أن سك جتمعهم 
بالاوضاع المتوارثة قد أورنهم استقراراً وثياتاً » تمكنوا به من أن 
يشيدوا تراثاً هائلا من الأخلاق » يشيد جيلا بعد جيل » على مر 
الزمن السحيق , ثم أشاد برجاحه عقولهم واتزانهم واحترامهم للقانون 
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وأولى الامر منهم ؛ كا نوه بدقة نظامهم الاجتماعى وفضائلهم الفطرية 
فلبوم وطرهم ماهو ألا تعبير عن عمق استمتاعبم بالحياة» وتجا 3 
مع العام الذى يعيشون فيه ؛ كا أمتد اح ظرفهم »وحسن ساوكهم » وأديهم 
الجم »وصيرهم على المكارة» و كرا لذواتهم واستغراقهم فى الحياة 
الرو<ية . وهذه هى مقومات <ضارتهم الفطرية الواقعية » التى وصلت 
إليم من خلال شعائر وتلقينات وعادات ومبارات وأساطير ومعارف 
عن نشأة الكون . 
وسدو أن الوثفية ديانة لها مراتب من العلم متفاوته؛ بين الناس 

يقتصر عل العامة بها على بسائط المعتقدات التى يسمما ( البامبارا ) قشور 
العم وى اجزء طقيف من الرهوة وايتزار الكون » التى لابعل حقيقتها 
الاخاصة من حملة الاسرار العلوية . وهذه الاسرار معقدة تعقيدا 
مقصودا حتى تعمى على الفهم ؛ ولستغاق على الاذهان. وكان تعقيدها 
سفيا فصعوبة الاهتداءإلى حقيقة الديانات الوثنية » وفى تضليل الباحثين 
عبا . وفوق طبقة العامة توجد طيقات عديدة من حملة الاسرار ٠»‏ هَل 
عددها كلما ارتفعت مرتبتها » -تى نصل إلى درجة من الاسرار الدنية 
يصعب على الفهم ادرا كبا جملة وتفصيلا. وأمة الزنج مثلم 2 ذلك مثل 
بقية بنى الآانسان » توجد بينهم قلة من الرجأل .الذين تأملوا فى أسباب 
الحياة وأسرار الطبيعة وصاغوا فلسفتها وأساطير الليقة الأ ولى.وهؤلاء 
هم الصفوة المتازة التى تعلم التفسير الكامل لاسرار الوجود وما الشعائر 
والرهوز سوى ناحيتها الظاهرة لسواد الناس » والتى تتحكم فى وجوه 
نشاطم . فا من حركة دينية أو عادة اجتاعية » أو أصول مرعية بين 
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لناس » إلا ولا مغزى دتى . :إل العا معز اخ :اجر ى اذهانهم 
وخلدهم » لآنه ماثل فى رموزهم . ومن هنا درك أهمية الاحتفاللات 
والاعياد الدينية» فكل حركة بتحرك ها أنسان حتّى أقل حركة من 
الحداد لما أصوها فى ديهم . والاحتفالات الماعية هى أعظم الشعائر 
الدينية ' لأنها تعس نعبيرا. ناما عن الحياه الخلقية والاجتماعية والفكرية 
للمجتمع . مظبره ومصدر حيو ننه ٠‏ هو مأمعاه الاب (أوبياس) بالرم 
لاحي كأمة ف اوج قال أوياس .جب أ 2 
والاعياد ألا مظور شغفهم ما . والزنوج .يفكرون تفكيرا جماعيا : فاذا 
دعوا آطَتهم دعوها جمعاء وإذا أبتهجوا كان ابتهاجهم وطربهم جماعياً 
قُّ وحودة عجسة تربطوم حضوم ببعض » حاضرثم وغائبهم وحم 
وميهم ٠.‏ وتلك الجيوءة العارمة المتد ذقة تبدوواقى انفعالاتهم الصارخة 
واحد مزدحم بألوان الطعام يشترك فيه ابيع سواسية .. ' 


و9 هم ف جمبيع إبتهاجاتهم الروحية وشعائرمم الديفية أغر اض نفعية . 
فهبى ىق زعمهم 0 لعالمهم » واسنزادة من القوى الجيوية » أو وسه 
لاستئزال الغيث أو تكثير النسل وثم كذلك يصون م أباءثم » , 
وتوسلون م |إلعم لستدروا عطفرم وحمايتهم ؛ كا توطوةدها رل: 
آتهم وإلى سائر القوى الخفية التى تسيطر على حياتهم . ولا يرون فى 

السحر تناتضاً م مع ديهم ؛وإعا استعيثولك هورته الخفية على | دراك مصاحة 
فردية . وهذا حتقدون أن الطلاسم مثلبا مثل المخاريب ف البدت 2 مول 
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من مناهل القوى . فالسحر فعر فبم ما هو إلا وسيلة لاستجلاب القوى 
الحيوية الكونية » واستدزار نلك الطاقة العاوية التى تعتير هى الجوهر 
الفرد فى جميع عقائد الزنوج الوثثيين » حتى الوا السحر فى قبائل 
غينيا الجديدة .. 

تعدد الديانات : 1 

أن كثيراً من عناصر تلك الديانات مشتركة فما بينها. إلا أن 
الاوضاع الجئرافية ونوع الحياة والنظم الاجتماعية تحمل لبعض تلك 
العناصر الغلبة على غيرها فى بعض الآاصقاع . ولذلك تعددت الديانات 
بشكل جعل من العسير حصرها وتبوبا . ْ 

ف فنى قبائل البوشيان » وهى تتعيش مرنى» الصبد واقيص» و لمن 
الغذاء من الطسعةء نيحد أن الماعة تحيا .حياة البدوء لكثرة تنقلها . 
ولذلك عازج بالبيئة الطبيعية ؛ وثم لذلاك مدو الكيوان وصف أنه 
أخ للانسان أو توءمه؛ وهو الحانى والراعى لقنئة : كا مشدوة قن 
جنيات الاحراش . ويؤوهون الشمس والنجوم . ولهذا السبب ترى 
لحن لاسن بأغراض الصيد تحتل فى معتقداتهم مكنا يارو + 
قبائل أفريقيا الجنوبية والشرقية » وهى قبائل زراعية فى صميمبا : 00 
أساطير عن الشمس والفصول واللماء والظواهر الجوية . ونحد القبيلة 
كلتف حول عبادة أتطالما القدماء وآلة السهاوات . وأما الموق رن 
الآناء والاجداد فهم أموات إلاأنهم أحباء, بدخلون فى زمرة آلهة 
الآرض ور 0 بعش ف باطنها . وقبائل النيل الاعلى بعبدون أيضًا 
أبطالما وآ لة اللو هر الجوية . 


0 


أما فى الغالات الاستوائية الافرشية فسود الاعتقاد شعل السحر 
لاصطياد الحيوان وتراعى الشعائر الديئية الزراعية إليجانب عبادة الاباء 
والاجداد وتقاليد الختان. والآلهة بنهم أما ذكور وأما أناث » تبعا 
لتكوين امجتمع القبلى فاذاكانت السيادة فيه للرجل كان الاله ذكراً » 
وإذا كانت السيادة فيه للمرأة كان الاله أت . والاساطير الى تدور حول . 
الحيوان والنبات منتشرة بهم . وهى تؤكد صلات القربى بين الانسان 
ودين الحيوان والنبات . 

وأما الزنوج الأصليون المنتشرون من أعالى غينيا إلى أعالى النيل 
فصيادون . ولذلك يزعمون أن أصولهم تنحدر من بعض الحيوان» 
شأنهم فى ذلك شأن شية قبائل الصيادين . ولا كانوا أهل زرع أيضاً 
فيعبدون إلى جانب ذلك إلمة للطبيعة وإلحة 'للارض» كما يقدسون 
أسلافهم المؤسسين للقبيلة . ولا كان نظامهم السياسى لا يفرض علهم 
الخضوع ارئيس مافقد تبعت كل فئة منهم عقيدة خاصة . وبذلك 
انقسسه إلى فئات ديلية متعددة . 

ونجحد بن القبائل الزراعية فى المناطق السودانية نفس العناصر الدينية 
وه عباده الأأرض » وعبادة الاجداد والابطال» غير أن تلك القبائل 
أكثر عدداً وأشد هاسكا . وتضم اجمعيات الديفية هناك كل المراهقين 
الحتونين الذين تلقوا مراسم الأسرار فى القبيلة . وتلعب هذه النعيات 
دوراً هاما فى توثيق الروابط القبلية باقامة الحفلات الدينية العظيمة ببن 
فثرة وأخرى» بمناسبة المواسم الزراعية . ونرى الاساطير عن خلق 
الكون وعن بدء الخليقة » واإزخيرة المة من الرموز منتشرة ومتشابة 


١٠ 
. ) فى تلك المنطقة الفسيحة ( من السودان الفرنسى حتى أعالى تمر فلتا‎ 

وأما فى المناطق الممتدة على ساحل غبنيا (فى الجزء الشرق من ساحل 
العاج » والأراضى الواطئة من ساحل الذهب » وتوجوء وداهوى » 
وجنوب غرف بلاد نيجيريا) فالحال تختلف عن بقية المناطق » إذ تتميز 
تلك الاجزاء بقيام مالك ذات حضارات راقية نسبياً» بفضل إتصالها 
بالعالم الخارجى . ولذلك طرأت علبا تطورات خاصة فى عماداتها تفوقت 
عأ نواع العبادات المعروفة »وأصبم السائد فىتلك الاصقاععبادة الماوك 
وآبائهم وأجدادهم . وعبادة أبطال اللأساطير» وعبادة الإلة الصغرى 
لها كبنوتها واديرتها وأتباعها.كل هذا أضعف ف قبائلها عبادة الاياء 
وتقديس الارض . ونلحظ إلى جانب ذلك أن انتشار العرافة والتنجم 
والسحر واجمعيات الدينية أضعف من روح الماسك القبلى؛ فتحرر الفرد 
من سيطرة الجتمع وتكونت له شخصية قائمة بذاتها وكيان مستقل لاثرى 
نظيره فى القبائل الاخرى, وأصبم للفرد فى تلك المناطق من الحرية 
ما بجعله ختار لنفسه معبوداته ونوع عبادته أو الجعية التى ينتمى إلا 
ويتآخى مع أفرادها ؛ول بعد مجرد خلية من خلاءا اجتمع . وهذه الحرية 
الفردية الديفية التى يتمتع مها هؤلاء جعلت للأاديان الجديدة الطارئةعلهم 
من الخارج إغراء خاصاً حت اعتنقها عضهم . 





لقد حاول الاوربيون أن يطلقوا اسماءاما يشمل ديانات الزنج » 
قاسا على ماتعودوه وهم من ديانات ذات ميادىء محددة انه يدل علها 
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[سم شامل هو المسيحية . وكان الرتغاليون ثم الرعيل الآول من 
المستعمرين على ساحل غينياء» أول من حاول ذلك فأطلقوا عل ديانة 
الزنوج [سم عبادة القاثيل ( وصرونطون»7 ) لانم ظنوا أنهم يعبدون 
تلك الدى الصغيرة وهى ددى عل هيئة حيوان أو إنسان أو شوء ما . 
ولكن هذه الدبى لم تكن فى حقيقتها إلا رموزاً تمثل أباءهم أو آلتهم 
فتسميتهم عباد تمائيل خطأ لا يقل عن خطأ من يسمى الكاثرليك 
عباد أصنام لانهم يصلون أمام الصليب وتماثيل العذراء . 

'وجاء ) تالور ه17 ( فنحت اصطلاحا جد بدا كان له دداع 
وأاسع وقد استحسنه واستعمله ( دبلافووس 11 ( والاصطلاح 
هو ( عبادة الحياة ) ومونسندة وتقدم (ما كس موللر عو1ان]3 ) 
دكلمة ( عبادة الطبيعة ) عدم اع آل و ) بأرندر 20 ( دكلمة 
١‏ تعد الاطة ) ودروز6رراوط وقامت بين الباحثين فى الديانات 
مساجلات لمعرفة هل توجد فى أفرقيا عبادة الاسلاف من غير الشرء 
المسماه بالطوطمية 1169 أو عبادة أرواح المون عمةوتمة ]1 : 
ومنهم من اقترح كلة تلقائية مردوزمره م09 أو حيوية وودؤتاة11 : 

ولكل من هذه المصطلحات مدلول يتفق مع وجه واحد من أوجه 
العقائد الزنجية فكلمة +«موزدمنمع تدل على الاعتقاد بوجود نفوس أو 
بالاحرى أرواح خفية تسرى فى الطبيعة مجميع أجزاءها . . و ( تعدد 
الالحة ) بدل على الاعتقاد باكثر من إله واحد والطوطمية ندل على 
عبادة حيوان انحدر منه الاسلاف وتتجسد فيه وحدة القبيلة . 
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التى لاشك فها أنه توجد من جميع هذه العناصر ف ديانات الزنوج . 
ولكن ليس لاحدها الشمول والغلبة على غيرها حيث يفرض نفسه 
على عامة معتقداتها . وأما التلقائية والحبوية فنظريات لها تطبيقاتها 
الفلسفية خارجا عن نطاق الديانة . وحيث أنه من غير المستطاع أن ترد 
تلك الديانات إلى أصل و احد يشملبا » فد رأينا من الانسب أن نطلق 
لفغله جاهلية مآ وهى كللة أطلقت قْ الماضى على الديانات 
القدمة امحلية فى أورويا . تمييزاً لما عن الدينين العالميين الجدبدين » وهما 
الاسلاموالمسيحية . ونعتقد أن هذه الكلمة أصلحم المصطلاحات وأدقها 
فانها فضلا عما توحى به من المشاهه للديانات الاوروبة القديمة تذكرنا 
فى الوقت نفسه بأنها ظبرت قبل كل شىء فى مجتمعات قروية غير 
متحضرة (و0ه2895 جح رروتة2 .2973 حت وووء2 ) 

ولا شيغى أن يتطرق إلى الذم أن هذه التسمية فيبا 
احتقار أو زرابة » بل على المكس إذ أن الديانات القديمة هى الى 
شيدت تلك المدنيات العظيمة » كالمدنية المصرية والمدنية الرومانية 
والفانة لقره اق عل معنا رن دكين شايكا الم 0 


مقارئات : 


أن ديانة الاغريق القدماء » وخاصة فى العصر العتيق » تشبه من 
وجوه كثيرة ديانة الزنوج ؟ إذ بحد عند سكان جزر حر إبجيه هذه 
الرموز الدينية نفسبا : الشجرة والعمود والقرون والافعى والكابن 
الخراق الذى هو نصضف أدى ونصف حيوان . ولهذا الاخير صور 
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ها بزال نقوشبا ظاهرة على اللوحات الأثرية في فرنسا واسبانيا (الارجح 
أنها كانت أقنعة تشبه أقنعة الزنوج ) . 

وكانك: حصازة الوتان البداة حصان ؤراعة كذلك »دس 
الزراعة » وتقم لما الاعياد اجماعية وحلبات الرقص وكانوا يقدسون 
الجبال والاشجار والارض التّى تخلعون علبها صفة الامومة كا اعتقدوا 
بتجسد أرواح الموتى فى شخصية اماعة » وبأن بعض الاشياء كاللين 
والخيز والماء وهى قربائهم للآلحة ترتيط بها خصائص دبنية . وكانت 
عندم الضحايا من الحيوان وكذلك من البشر .كا نجد عندهم الصلة بين 
الأفعى وبين تقديس المونى . وثمل اعتقادهم خرافات «الحيوان الآدمى» 
وقدسوا الحيوان الراقص (الدب فى أثيناء والكرى فى ديلوس) وكان 
من سلتهم طلاء أجسامهم باللون الابيض وتثقيف الاطفال وتلقينهم 
أسرار المراهقة » واستعال الأقنعة وانتشار الجعيات السرية الدينة , 
وتقديس الحداد ء والاهتام بالتواثم » والاعتقاد بالاحلام وبالحظ , 
وإقامة الاعياد الماعية الموسمية » والاعتقاد فى الاة العليا البعيدة عن 
الخاوقات » والتى تكاد تنحصر مبمتها فى حمابة الوجود » دون أن يكون 
لها دخل فى الحوادث . وهناك أيضاً طرأ تحول على عقائد اليونان 
باتساع أفقها السياسى . فبعد أن كانوا يعتقدون فى تلك القوى الخفية 
الى تحمى المجتمع ا محدود » واتجبوا إلى تقديس العظاء فى شخص أبطالهم 
الذين أسسوا حضارة الجتمع الاغريق . ومع هذا فقد بق فى اليوئان 
القديمة من تلك الديانات المحلية أثار مدل على تقديسهم لمواطن خاصة 


الديانات فى أفريقيا 
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وتحاريب معينة كانوا يزودون قواها بدماء الذباتم »كما بقيت عندم 
عادة الكفارات للآلحة الذين تحت الارض 2 والامتام بالعددين ا 
وبالرموز والماثيل» وكذلك بيت الالحة والجان الى تعمر أرجاء الطبيعة 
حو لهم بلا حصر ولا عدد . 
وأما الرومان (اللاتين) فكانت ديانتهم قريبة جد القرب من الديانة 
الاغربقية » محيث يصعب التفرقة بينهما. فالدور الذى لعبته فكرة 
الاسلاف » وتقاليد امجتمع القدم » وحراب الآسرة؛ واعتبار الاب 
كاهناً لللاسرة » والقاضى الكاهن . كانت كلها مظاهر لديانة اجتماعية 
اشتراكية » غير أن فتوحات روما وتوسعاتها حطمت ذلك القاسك 
الأحاني القديم » فتحرر الآفراد واعتنقوا ديانات أجندية » وانقشر 
نهم السحر والشعوذة ؛ وتأسست ت الفرق الدينة الى لاتربط أعضاءها 
ا نحو ديانة عالمية . 
فاذا قارنا الديانات الزنجية بديانة قدماء المصريين وجدنا أوجه 
الثشبه بينهما أوفى وأوفر ٠‏ فتاج فرعون كان عبى شكل حلزونى تحيط به 
أفعى . وفرعون نفس هكان بعد مصدر الحياة والقوة والخصب للاجيال» 
وخاصة فى النواحى الزراعية . ونجم الشعرى العانية قدسه المصريون » 
وكان هو أساس التقوم المصرى القدم . وكان برمز لفرعون لصورة 
صقر كا اتخذت بعض الجبات فى مصر الفيل والحدأة والشمس شعاراً 
لها . وأما (كا ) هآ وهى الروح الشائعة الى يستمد منها كل كائن حياته 
وفوته فتبلغ أقصى ١‏ كتاللها وتمامها فى شخص فرعون نفسه . وكان 
(أوزيريس) إله الماء والنيل والزراعة .وشرع المصريون قوانين صارمة 
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لماية امجتمع كانت الحظورات فيها لاتخصى » وكانت خالفتها تعتير جرماً 
ضد نظام الكون .. 

وحن نستطيع هنا أن نستكثر من هذه المقارنات وأوجه الشبه بين 
ديانات الزنوج وبين الديانات القدمة فى القارات الاخرىء و بنها وبين 
الخرافات اللائدة إلى اليوم فى القارة الآوربة . بل دنها ودين الاديان 
العالمية مثل المذهب الكاث و ليكى » إذ نجد فيه عقيدة الاله الخالق لكل 
شىء ء والابمان بالارواح , والخطيئة الآولى للانسان» وقداس القرا بين 
وشعائر ( سر المناولة ) وهذه أشبه ماتكون بشعائر التتقيف والختان 
عند قبائل الزنوج الوثليه . 

وقد مخطر لسائل أن يسأل : إلا أن مكون أصل ذلك التشاءه من 
جراء تفاعل وأثر متبادل من الجانيين ؟ .. والجواب أنه ما من شك فى 
ذلك » إذ أن القارة الافريقية ليست من المتعة حيث لا بمكن التغاذ 
إلبا 5 كان يعتقد البعض . فلا شك أن مصركانت على اتصال دائم 
وجا اجواء القار ذا عن طر بو شرق كن الجن «وضن طاريق السجازى 
الى كانت أ كثر رطوية وأقل جفافا ف الماضى اللبعبد مما هى عليه الآن . 
وما من شك فى أن القوافل قد نقلت إلى بلاد الزنوج بعد ذلك إصداء 
من معتقدات الإغريق عن خلق الكون . ولم يكن تأثير الاسلام فى شمال 
القارة بأقل من تأثير المسيحية فها من جنوب الساحل الغربى . وأغلب 
الظن أن ما نقله (بير ندا ولررنم:18) عن الاعتقاد بالالحة البيضاء وشجرة 
الحياة فى المالك الزنجية بلقم الادنى الكننو لم يكن إلا أصداء 
وصلتها عن السيدة العذراء وسفر التكوين. عن طريق الميشرين 
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البرتغاليين فى القرن السادس عشر . وأما عبادة الافعى التى بزعون فى‎ 
الساحل الشرق أن روح الجد الأعلى تقمصتها وأنها خرجت منه لما تحلل‎ 

جسده فقد يجوز أنها من أصل ف الملايو أو مدغشقر . 

ورغمكل ما قدمناه فلن نستطيع أن نحرم برأى قاطع فى تحديد تلك 
المؤئرات الخارجية » ومدى اقتباس الديانات الزنحية منها » ونستطيع 
أن نقول فى ضوء علومنا الحالية أنها اقتباسات جد سطحية» وأنها لن 
تغير شيأ من الحقيقة الواقعة » وهى عمق الروح الدينية وتمكنها من 
النفس الزنجية » ولن تجرد هذه الديانات من خصوبة خيالها وبروة 
أساطيرها الشيقة ... 

وإماكان همنا فى تلك المقارنات أن نثيت أننا نيحد فى نواح أخرى 
غير أفريقيا أوضاعا دينية تشبه فى تكوبها الديانات الزنجية » وأن 
الزنوج لم بتفردوا بعقائد تشذ عن عقائّد الآخرين . وليسوا استثناء من 
القاعدة العامة . وأن الانسانية فى مراحل تطورها الفكرى تؤلف وحدة 
متجانسة وأنها أشد وحدة وتجانساً ماكان بظن فبا . 


تطوى الحعدانس الدضة ىلوقت ااضي: 


أن دبانات تقم بهذا الطابع الماعى وهذا السلطان المطلق فى بئة 
جغرافيا ضيقة الحدود ماكان لما أن تنشأ إلا فى جماعة قليلة العدد شديدة 
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القاسك » فى ظروف وأحوال سادتها الفوضى وانعدم فبا الامن» 
وشقت فا حرية التنقل لوعورة المواصلات ويخاوف الطريق » فا نخحصرت 
غلك امدق رتلا المدؤدة + وحس لدلطاك وشة أو شبائنة 
قاسية . فى طرأت على حياة القبياة ظروف جديدة ضعفت فها هذه 
ازوائظ الاستعاضه رو هته نيظة الذين ورين مها قر 7 لد شرت 
الظروف فعلا » وحدث هذا التطور تحت وطأة الاستكشافات الحدثة 
فى القارة الآفريقية . وتحت وطأة زحف المستعمرين إلى قلهاء فأحدث 
ما الانقلاب السريع الذى نشهده اليوم . نعم أنه أسرع فى بعض الاصقاع 
منه فى البعض الآخر إلا أنه بحتاحها كلها اجتياح السيل الجارف . مكذا 
أدى استتباب الامن نقيجة للاستعار إلى شل سلطة زعماء القبائل » ول 
تعد هناك ضرورة للتهاسك الاجتاعى فى الدفاع عن كيان القبيلة » فتبع 
ذلك تضعضع السلطة الدينية وسلطة الرؤساء الروحانيين وقدسية الماوك 
وأصبحت الآاوقات التي كانت مخصصة للاحتفالات الدننية تزاحها 
وقوه أخرى من النشاط . فاليوم .قصد الاطفال مدارسهم » ويشتغاون 
ليكسبوا رزقهم ويسددوا الضرائب المطلوبة منهم ويقتنوا 07 

من السلع والمصنوعات » فاختصرت الحفلات أو عطلت . وأصبح العم 
بأسرار الرموز والأساطير ف المرئية الأخيرة من 00 ٠ولم‏ ببق 
للاعياد الدينية ذلك الاغراء وتلك الجاذبية للشباب » بل أصبحوا 
لا يحدون حرجا فى أتيان الحرملت الى كانت محظورة علهم . 
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وكان الفد فى الماضى مرتبطاً بموطن القبيلة ارتباطاً ناما . أما اليوم 
فد اضطرته الاحوال الافتصادءة الحديثة أن يفارق بيئته طلباً للعمل 
والتكب بعيداً عنبا » فوهنت الصلة بينه وبينها وبينه وبين آلنها 
وأسلافها . فإذا رجع إلها عاد وفى جعبته مال بفوق بشكل بأرز للعيان 
كل ما كان علكه أجداده . وبذلك استطاع الفرد أن يتحرر من ريقة 
اللجاعة وتحكمها فى كيانه » ومجر كثير منهم مواطن آباله وأقام فى المدن 
تخلصاً من هيمنة المجتمع . وحتى أولئك الذين بعودون إلى حظيرة القبيلة 
فإنهم لا يشتركون فى أعيادها الدينية وعقائدها كل قلوبهم ولا بكامل 
خضوعهم ؛ ذلك لانم عادوا تحملون عقلية جديدة وأسلوياً 
أخر للحياة .. 

ونمة عامل آخر كان له أبلغ الآثر فى حياتهم الفكرية ذلك هو التعليم 
الحديث الذى أمدهم بمعارف وحقائق حديئة تناقض ما تلقنوه عن 
آنائهم وأجدادم » ووجدوا فى العلم الحديث طلبتهم فى الوقوف على سر 
الكون الذى لم بعرفوا له تفسيراً مادياً غير الاساطير والأأقاصيص التى 
توارثوها عن أسلافهم . . 

تحت تأثير تلك العوامل كلها تخلص الفرد من تحك الآسرة والمجتمع 
فىكيانه غير أنه خسر من ناحية أخرى ؛ إذ باء بالحر مان من ذلك الأامن 
والاطمئنان الذى كانت تبعثه فى نفسه علاقته باماعة ونظرته إلى البئة 
الطبجية :ومن اهنا تقبأ الشخور مين الناس (الحاجة إلى إغادة تاد الفنة 
الاجتاعية وبالحاجة إلى معتقدات جديدة تتمشى مع التطورات الحدثة ؛ 
فقد مجرت الديانات الموروثة أن تضطلع بعبء هذا التجديد وسد تلك 


لل 
الحاجة » لانها لا تقوم على أسس ثابتة واضحة أ وكبنوت منظم » ولان 
المراتب العليا من علومها ظلت أسرارا غربة متقلبة ومعقدة تعقيداً 
شديداً . فم تستطع البقاء على الها » إلا فى أكثر المناطق البعيدة 
عن العمران والتى يعيش أهلها منطوين على أنفسهم » ولا سما القبائل 
الاصيلة فى الزنجية . 

وأما فى المناطق القريبة من المدن أو من المواصلات » وحيث يوجد 
المنجم أو المزارع الشاسعة الى تصدر محاصيلبا » وف المناطق المتفرقة 
السكان الى ينتزع سكانها من مواطنهم تلبية للحاجة إلى اليد العاملة » 
فق هذه الآرجاء يسير التفكك الاجتاعى والدينى سيراً حثيثاً . ومن هنا 
نبت الشعور بين هؤلاء الز'وج المتحررين بالحاجة إلى أجوية جديدة 
تبدى” اضطراجم الروحى ولشبع فطرتهم الديطأية . 

ولقد استطاعت الديانات الموروئة فى بعض الاحمان أن تجد هذه 
الأجوية بعد شىء من التعديل كلما استطاعت إلى ذلك سملا . هكذا نبجد 
فى ساحل غيفيا جتمعاً يؤمن بالالمة الصغرى مكوناً من عناصر متباينة » 
فهم الختونون المتطوعون » وفهم الرهبان والكهنة » وأعضاء الجمعيات 
الديفية . وهو مجتمع أقرب شما بالماعات الآوربية منه بالجماعات القددمة 
ذات العقائد المتحكمة والمؤسسة عل مبدأ القرابة . وكان انتشار البحر 
وحلقات الزار وظهور آلهة جديدة وطوائف دينية مستحدثة (؟! سنرى) 
ما أشبع هذه الرغبات الجديدة . 

غير أن الذى استفاد استفادة حقيقية من هذا التفكك المستمر 
للديانات القدة » ومن هذا التحرر المفاجى* للآفراد الذين فقدوا إعانهم 


برل 
بدين آبائهم مع احتفاظهم بفطرتهم المتدينة » هما الدينان العالميان الطارئان 
والقائمان على الوحى السعاوى : أعنى الإسلام والمسيحية . هذه الحالة 
التى تمر مها زنوج أفريقيا اليوم شديدة الشبه حالة الديانة الإغريقية 
الرومانية فى فترة اضمحلاها عند ما اجتاحتها الدياءات الكبرى الشرقية . 
وأفريقيا اليوم تحتاز هذه الفترة العصيبة من الاضطراب الروحى الى 
تؤذن بانبثاق خْر جديد . . 





القسم الثابى 
الدينانز الجديدان 


الفصل اررول 


: انتشار الدين الإسلاى‎ )١( 

الإسلام فى غرب إفرشقية الفرنسى : عاشت الآديان الزنجية الوثنية 
منأى عن العالم الخارجى » يحسها البحر والصحراء . ولكن الصحراء 
لم تكن من المنعة بحيث لا يمكن النفاذ إلها » فطرق القوافل تخترق 
أرجاءها . وحدودها الغربية البحرية أشبه ما تكون يجسر بربط 
دين مأ كش وبلاد السنغال » تغطيه المراعى الصالحة لرعى الماشية 
وحياة اليدو . . 


وقد ارتاد تلك المراعى فى القرن الحادى عشر قبائل ( لمتونة ) من 
البربر . ومن المحتمل أن تكون قد فرت أمام غزو العرب”2 . ثم نزل 


() وعم قإئل بنى هسلال الى أرسلرا. الميفة الناطلى الإخضاع لفيا 
الثائرة عليه . 


1١77 


بدبم شيخ صالم هو ٠‏ ابن بس » وأقام فى جزيرة صغيرة قربة من 
ساحل السنغال » حيث أسس له رباطأ ( زاوية ) وعرف أتباعه باسم 
« المرابطين » وقد اعتنقت قبائل لمتونة الإسلام على يديه » وعاهدوه 
غلى الجهاد فى سيل الإسلام , فاتجه بطن منها فغزا مرا كش ( وأسسوا 
مها دولة المرابطين) ؛ واتجه آخرون إلى غزو البلاد ايجاورة وهى تملكة 
(غانة) الزنئجية الوثنية بين سنغال والنيجر ) فاستولوا علبا ٠١07‏ م 
واعتنق السكان وهم قبائل ( سارا كولا ) الدين الإسلاى ١‏ ولم تقف 
دعوة المرابطين عند هذا الحد» بل تخطته إلى قبائل أخرى . فقد حدث 
أن اعقق: أمير فاك الماندائم الدين الإسلانى . 0 رامن ثروة شعنه 
عليه عندما فشل فى إنزال المطر بأرضه . و عدر اجنين فاته 
( سونديانا كيتا) مازع[ وأوزلدوة فى 0 الثالك عشر [مبراطورية 
(هالى) 11ه]9 الى امتدت إلى أعالى النبجر » فأصبحت عملكة غانة خاضعة 
له . وخلف سوندياتا هذا ( مانسا وله ) 016 وومو]3 ويلقب باملك 
الاخرء وقد أدى مناسك الحج فى مك . والواقع أن يلاد الودان تمتد 
فى قلب أفزيقياء دون أن تعترضها حواجز طبيعية . وما من النبات 
واللكان ما يسيبق للسافر المزود بالمؤونة والحدايا والاعوان اجشازها 
فى غير عناء ٠‏ وقد كانت هذه الإمكانيات فى حوزة ملوك الماندائج . إذ 
كانت عندهم مناجم التبر الى استغلوها فى بامبوك عاوامدو8 حتى أن 
أحدم وهو و 18 معده6 ) لما خرج ليؤدى 
فر ضة الحج فى القرن الرابع عشر بطريق ساحل البحر الابيض 
المتوسط ؛ أظهر من أسبة الملك والبذخ ما ببر أعين العرب فى تلك الانحاء . 
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وكانت صلاته بمرا كش ومصر وثيقة » وقصد بلاطه ججماعة من العلياء 
والادباء . وفى هذا العهد خضعت مملكة (السونرهاى) التى أسسها زعباء 
قبائل ( لمتونة ) فى حوض نهر النيجر الاوسط ( جاو وممكتو ) لسلطة 
إمتراطورية ( مالى ) . ثم استرد ماوك السوترهاى استقلالهم فى القرن 
الرابع عشر . وفى أوائل القرن السادس عثير الميلادى أدى أحد ملوكهم 
( مامادو توربه ( ا داملق سملا ( أى جمد توريه ) قر بضة الحج 
فى موكب حافل ضخم » وقابل وهو فى طريقه إلى مك خليفة المسلبين 
إذ ذاك . ولما عاد من الحج أعاد تنظ ملكه على أساس ما رآه منالنظم 
الإسلاهية فى المالك الشرقية التى مر بهاء وضم إلى مجلسه العلماء والادياء. 
ومنذ ذلك العهد بدأت تشتهر مدينة تمكتو . ومد ملوك ( السوترهاى ) 
فنوحاتهم علىطول تبر النيجر حتى (داهوى الثمالية) ولكنهم اصطدموا 
فىالجنوب بمقاومة قبائل (الموسى) ول يهلحوا فى نشر الدعوة الإسلامية 
بيهم . ومن جهة أخرى استطاعت قبائل بامبارا الوثنية فى منطقة النيجر 
الوسطى أن تنتقص إمبراطورية ( مالى ) وتتخطف أطرافها . وفى عام 
9 أرسلسلطان مرا كش فرقة منالمرتزقة اخترقت الصحراء مزودة 
بالأسلحة النارية التى استعملت لآول مرة فى نلك الارجاء » فاستولت 
عل بملحة ( السونرهاى) وخربتها وقضت علهاء وحكمت جاو وسسكتو 
باسم السلطان » وأشاعت فيا الفوضى ٠‏ وأرهقت أهلبا بالضرائب 
وهكذا اضضحلت أعظم سلطة سياسية إسلامية فى تلك الانحاء » إذ 
استردت منها الوئنية بعض أراضها » فانحاز الإسلام بذلك إلى حدود 
الصحراء . ورغم ذلك فقد ظلت بعض القبائل على الإسلام ؛ مثل قبائل 
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(سارا كولا) و (السونرهاى ) وبعض قبائل ( المانداتم ) يا ظلت 
قبائل ( توكولير ) فى حوض نهر السنغال على إسلامها منذ أن اعتنقته 
على بد المرابطين . وقد حدق أن ضعت قبائل توكو لير هذه وما ما 
لسلطان قبائل (البيل) الوثنية » إلا أنها تحررت منها فى القرن الثامنعشر 
المملادى » واتخذوا مجتمعهم نظاماً إقطاعياً د نياً وتصبوا عليهم إماماً 
يخضعون له » وأصبح موطن قبائل ( التوكولير ) وهو يعرف باسم 
(فوطاتورو 600 ماناه”1) مركزاً من أ كبر مرا كز الدعوة الإسلامية 
والتحمس لما فى غرب إفريقّيا » بفضل اتصال تلك القبائل بطريقى 
القادرية والتيجانية » اللتين وصلتا إليبم من شمال إفريقيا . واستطاعت 
قبائل ( النوكولير ) هذه أن تجعل قبائل ( الا ولوف ) القاطنة فى غربها 
على اعتناق الإسلام . ا اعتنق جيرا نهم قبائل ( البيل ) الدين الإسلاى 
وأسيوا أقادا ديا فى المضبة المعروفة باسم ( فوطا جالون ) 
فى غينيا » وجعلوه مركزاً لنشر الدعوة الإسلامية بين القبائل الوثنية 
الجاورة . وقبائل ( البيل ) من القبائل الرحل الى تعنى بتربية 
المأشية » وقد | نخضذت مدينة ( ماسينا ) عل نهر النيجر الأاوسط 
موطناً لما ء حَتّى أصبحت لما حكثرة عددية فيبا وفى نيجريا 
الشمالية . وكانوا خاضعين وقتاأ ما لملوك القبائل الوثنية من « البامبارا » 
و« الحوزاء إلا أن دعاة المرابطين من أهالى « توكولير » حرضومم 
عل أكون مداه لابحق الفرون اكافى عفي وامت زر القلء 
إلى خلع سيادة ‏ البامبارا » و إلى تأسيس ملك مستق للم بمدينة ه ماسيناء 
وأما فى قبائل, الحوزا . فقدقام المرابط, عنْهان دان فودبو ز9ه80 صود1 
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بالدعوة بينم ؛ فدخلوا فى الإسلام أفراعا وفائار ذلك ملوكبم الذين 
دأبوا على اضطباد المسليين . فاكان من عثْهان الداعية إلا أن دعا إلى 
الجهاد فاجتمع له جيش كثيف من الفلاحين والرعاة من قبائله هوزا » 
وه البيل » الجاربين من إرهاق الحكام الاقطاعيين وفى عام ...م١‏ 
أعلن الجباد بالفعل » وهزم جيوش الوثنين وأسس إمبراطورية عظيمة 
فى شمال نيجييرياء واتخذ له عاصتين هما ه سوكوتو . و «كانو , وأعلن 
نفسه أميراً لنؤمنين . وقد انقسمت امبراطورته يعد وفاته . إلا أن 
قبائل ه الحوسا , اعتنقت الإسلام وأصبحت حصنا من أقوى حصونه 
انتشرت منه الدعوة إلى أواسط نسجيرءا وشمال بلاد كامرون : 

وف عام ١61٠‏ قام الحاج (عمر تال 201 ) وهو داعية من 
المرابطين من قبيلة ( توكولير ) وموطنه السنغال الأدنى ؛ بعد أن قضى 
زمانا يجاوراً بمكة ؛ فأسس فى بلاد ( فوطا جالون ) شعبة قوية للطريقة 
التيجانية . ثم أعلن الجهاد على قبائل ( البامبارا ) الوثفية » وهزممهم 
واحتل عاصتهم ( نيورو ) » ثم اتح بعد ذلك لضم بلاد التغال » 
إلا أنه اصطدم بجحيوش المستعمرين الفرنسيين تحت قيادة الجنرال 
(فيدرب داه 1:01 ) خولاتجاهه إلىمملكة (البيل) المسلية وأخضعبا 
بعد أن قتل ملكبا . ومنذئذ نشب الشقاق والتناحر بين أتباع طربقق 
لقادرية ( وثم البيل ) والتيجانية ( وم أتباع الاج عبر ) » ولكن 
( البيل ) لم يصبروا على تحكك الحاج عمر فيهم ؛ لخاصروه وألجأوه إلى 
مغارة » وأطلقوا علها الدخان ؛ فات فها مختنقاً . ثم خلفه ابنه امادوا 
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( أحد ) وظل ملكا فى عاصته ( سبجو ) حتى قبضت عليه الجيوش 
الفرنسية المستعمرة . . 

وظهر فى حوض تبر النيجر الاعلى داعية آخخر سمى 

( سامورى طوره 1026 توصيوة ) من قبائل ) سارا كو لا ( 

أو ( الماذاتم ) » ولم يكن إلا زعيماً لعصابة قليلة » وليس له حظ كبير 

من العلم بالدين الإسلاءى ٠‏ إلا أنه وراء ستار الدين دأب على مهاججمة 

السكان الوثنيين ونمبهم وبيعهم بع الرقيق . ولما شعر بقوة الجيوش 

الفرنية نقل ممركز قيادته من النيجر الاعلى إلى أعالى غينيا + ثم إلى 

أعالى ساحل العاج حتّى تمر فولتا » وأخيراً أسره الفرنسيون فى إحدى 

المعارك فى عام موم ١‏ . وكان من أثر حرو به اللقضاء على كثير من السكان 


الوثنيين » وتمبيد الطريق أمام انتشار الإسلام فى تلك الربوع . 


وسائل انتشار الدعوة :لم يكنانتشار الدعوة الإسلامية كارأينا 
مستمراً ومتواصلا فى أفريقيا الغربية » إذ أنه اصطدم مقاومة عنيفة 
من بعض السكان الوثنيين » مثل ( البامبارا ) و ( الموسى ) وانحاز 
الإسلام إلى المناطق الجافة من السودان ؛ إذ وقفت أمامه قسوة الجو 
المشسع بالرطو بة على الساحل » وكثرة الغابات الملتفة التى لا مسالك فيهاء 
والمستنقعات المنقشرة فى تلك اللارجاء » وكثرة الجماعات الوثذية وتنو ع 
عقائدهاء وعداؤها لكل أجنى عنها ٠‏ وكذلك قوة المالك الوثنية ذات 
الكثرة العددية فى شرق الساحل » حيث الملوك ثم الرؤساء الديفيون » 
وهم الذين ببدم إنزال الغيث والإتيان بالخوارق . كل هذه العوامل 
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حالت دون تغلغل دعاة المرابطين » م حالت دون زجف الجيوش 
الإسلامية . 
ولهذا استطاعت بعض القبائل الكبرى أن تحتفظ معتقداتها القدمة » 
إما بفضل قوة نظامها الاجماعى الدينى (ك ف البأمبارا والدوجون ) 
أو بفضل متانة نظامها السيامى مثل قبائل (المومى) » أو بفضل وعورة 
موقعبا الجغرافى فى الآرجاء النائية أو الجبلية مثل قبائل ( لوبي ) وقبائل 
( باوتثى ) فى شمال حوض مر ( بشوى 6دود8 ) أحد فروع نهر 
النيجر » أو بفضل شكل حكبها اللامركزى ذى النزعة الاستقلالية » 
حيث لا بخضع الفرد فيه لرئدس . وهو نظام لا يستسيغ أفراده التقيد 
بوضع جديد مثل قبائل ( بوبو ) : 
وقد لجأت الجيوش الإسلامية فى فتوحاتها إلى تخيير الوثفيين بين 
:خصال ثلاث : الإسلام أو الجزية أو الحرب . ومبما يكن من أمر فإن 
انقشار دعوة الإسلام فى غالب الظروف لم تقم على القسر » وإنما قامت 
على الإقناع الذى كان يقوم به دعاة متفرقون من المرابطين» لاعلكون 
حولا ولا طولا إلا إبا:هم العميق بدينهم . وكثيراً ما انتشير الإسلام 
بالتسرب السلى البطىء من قوم إلى قوم . فكان إذا ما اعتنقته 
الارستقراطية وهى هدف اإدعاة الأول تبعتها بقية القبيلة » وقد حدث 
أن تستفيد الدعوة من الظروف كأن يخلو مكان الرئيس الدنى فى عشيرة 
. وثنية » فيتقوض بنيانها الاجتهاعى » ويستجيب أفرادها للدعوة 
الإسلامية . وقد يسر انتشار الإسلام أمر آخر » هو أنه دين فطرة 
بطبيعته سهل المتناول لا لبس ولا تعقيد فى مبادئه » وسهل التكييف 


احيدل 


والظبيق عل مختلف الظرزوق > وأن: وسائل الاتسان إلة أبسر 
وأسر » إذ لا تطلب من الشخص لاعلان إسلامة سوى النطق 
بالشهادتين حتى يصب فى عداد المسلمين . ولم يفرض الاسلام على الزنو ج 
أن بغيروا من نظام معيشتهم أو تفكيرهم الدينى . وسنوضح للقارى* 
أن كثيراً من القبائل الزنجية التى اعتنقت الاسلام احتفظت إلى جانبه 
آثار كثيرة دن عةاندها وعاداا .هذا إل أن عقيدة التوحيف الى سناء 
مأ الاسلام 0 تكن غرسة عليهم © بل كانت تتمشى مع عقيدتهم القديمة 
فى الاعتقاد بوجود إله خالق . وقد حبب الاسلام إليهم مظاهره البعيدة 
: عن التكلف » مثل الثوب الفضفاض» والمسبحة » والكتابة العرية » 
والوقار الدينى » وشعائر الصلاة » ما يضى على المسلم مكانة مرموقة » 
وجاذبية ساحرة . فالذى يدخل فى الاسلام واو فى الظاهر يشعر بأنه 
أصبح ذا شخصية حترمة » وأنه قد ازداد من القوة الحيوية . 

ولما كان الرنجى جماعياً بنشأته » ومعتزا بانقسابه إلى جمعياته الدينية 
القدمة » فقد وجد فى جاعة المسلدءين وأخو”تهم خير بديل عنهأ» وخاصة 
فى الآيام الاولى للدعوة » عند ما كان المسلمون قلة . م حلت عنده 
جاعات الطرق الصوفية وأنباعها الكثيرة محل الجمعيات الوثفية الماضية» 
فى صورة أوسع وأعظظ . وقد حدث أن تجد الوثنية نفسها أقلية » وسط 
أكثرية مسلية »فتعتئق الاسلام طوعاً تحت تأئير شعورها مذا النقص» 
ولو أن بعضهم كأن يسخر من صلاة المسلين و«تخذ ركرعبم 
وجودهم هزواً. 

وبالرغم من "أن الاستعار الأورونى أرقف وكوف الدون 


الديانات فى أفريقيا 
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الإسلامية فانه مبد للاسلام سرعة الانتشار السللى»ء ما أنشأه من الطرق 
الممبدة الأمنة . التى مكنت للمرابطين ودعاة الطرق الدينية والاشراف 
والتجار الملمين من ( الديولا ) أو (الموزا) أن يتجولوا بحرية حاملين 
مع سلعهم بذور الدعوة الاسلامية . وهكذا كانت التجارة وسيله من 
وسائل إدخال الناس فى الاسلام »كا أن بعضهم اتخذ اسم الدين وسيلة 
التكفف . وقد مبدت لانتشار الاسلام عدة عوامل أخرئ: مهأ هجرة 
العال من قبائلهم انتجاعا للرزق خارج القرية ‏ وكذلك انتشار النقد 
فى التجارة بدلا من المقايضة . وغزو العادات والافكار الجديدة لكل 
ماكان قدعاً » وتناقص روح الاحترام للاباء والاجداد التى جرت مما 
عاداتهم » ول يقف فى طريق انتشار الاسلام أفراد , لآن هؤلاء رحبوا 
نه إذ أشبع فهم الروح الماعية التقليدية ونا وقفت أمامه اجماعات 
المتاسكة » وخاصة القبائل الزراعية . 

ولما جاء المستعمرون إلى تلك الاقطار تضاريت سياستهم إزاء 
الإسلام » فترى مثلا الجئرال ( قيدرب ) رغما من أنه قاتل المسلدين فى 
الجزائر وتغلب على جيوش الداعية ( الحاج عمر ) قد اتبع سياسةالتفاهم 
والتقرب إلى زعماء المسليين » واستغلبم لمصلحة الاستعار الفرنسى وأما 
القائدان أرشيار لسوستطععةق ومانجان متحعة 11 فاصطبغت حرومما 
مع ( أمادو ) ابن الحاج بالروج الصليبية المتعصية . غير أن السياسة 
الغالبة على الحكومة الاركزيةوإدارة المستعمراترسمحعلٍ أساس التفاهم 
مع زعماء المسلمين » لما كانوا يتمتعون به من الإحيرام والنفوذ بين 
الناس ولو ظاهراً . هذا إلى تقدير المستعمر للدين الاسلاى » لوضوح 
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أركانه » وسبولة إدرا كه » ومتانة مبادئه » بينا لم بر فى الوثفية إلا عقائد 
غامضة » معقدة متباينة » تعتمد على قوى خفية عنسفة تتزل الرعب فى 
القاوب . وكان هذا المسلك المكوى تشجيعاً أفاد منه الاسلام . فانتشر 
فى يسر وتؤدة . ومع هذا فقد لقيت تلك السياسة بعض المعارضة . 
فقام أحد حكام المستعمرات وهو ( بريفيه 6زنزه:(1 ) ونادى فى كتابه 
( الاسلام ضد الوثفية فى السودان الفرنسى +148 ) بأنه من صالم 
فرنااستغلال زعماء القبائل الوثنية فى تلك الارجاء ء لآن الاعتناد 
على اجناعات الاسلامية بنطوى على خطر أكيد على المستعمر . وكان 
من أثر الدراسات فى أصل الاجناس البشرية التى قام بها ( دلافوس ) 
وآخرون من بعده أن بدأ الاوروسون تفهمون الديانات الوثنية 
وبقدرونهاء حتى أن العالم ( جريول ) وقف موقف المدافع عنبا . 
إلا أن هذه السياسة لم تؤثر فى سرعة انتشار الاسلام ٠‏ بل أن بعض 
الاقوام الذين كانوا يكالكونه كفاحا عنيفا منذ أ كثر من خمصة قرون» 
مثل قبائل ( بامبارا ) و ( موسى ) دخل الإسلام بين ظبرا نهم » ولم 
يقف بعد ذلك فى سديله موانع طبيعية ٠‏ كالغايات الكثيفة المغلقة المسالك 
والمدن الساحلية ذات الجو المشبع بالرطوبة : بل كلها فتحت إه مسالكبا 


وأبواماء وأصبح فها من السليين جاليات ضخمة . 


د الإسلام ف ملكد دكاتم تمعصةكا » الوشة فق الشيال الشرق 
لحيرة شاد » إذ اعتنق الإسلام أحد ملوكبا فى القرن الحادى عشر . 


أ 


١ 


ولعل الصلات التجارية وطرق القوافل الممتدة بين حيرة تشاد وبين 
طرا بلس عن طريق فزانكانت عاملا هاما فى اعتناقه الإسلام . ولما 
طرده رعاياه فى القرن الرابع عشر لجأ إلى الجنوب الغربى للبحيرة فى 
منطقة (بورنو) التىوصارت فمابعد مركزاً لممل-كة إسلامية عظيمة » وفى 
القرن السابع عش رأصبم الاسلام هو الدين الرسمى لمملكة ( ياخرمى)ق 
شرق ضوطن نير لأشارىء لاد ش 

ولا .فوتنا أن نذكر أن وادى النبل كان من أهم المراكز الى 
زحفت منها الدعوة الاسلامية » فقدكانت مصر من أسيق الأافطار 
لاعتناق الاسلام » إلا أن زحف الاسلام منها إلى الجنوب تعطل زمنا 
عند <دؤد السودان »؛ بسدب ملك «١‏ دئقلة . المسيحية التى حالت دون 
توغله فى أول الام حتى عام .وم( م حيث فتحت تلك المملكه , 
وأسست فيا أسرة ملكية إسلامية » باسم مملكة ٠‏ الفونج , التى كانت من 
قبل مماكة وثنية زنّية . وفى غرب هذه المنطقة وشرق تحيرة تشاد 
تأسست فى القرن السادس عشر ممالك إسلامية فى «واداى» و «دارفور» 
و« كردفان » وتسربت قبائل عربية مثل قبيلة ه شواء وغيرها إلى 
تلك المناطق حتى حيرة تشاد . فلم تكتف قبائل تلك المالك يدخوها فى 
الاسلام » بل طبعت بطابع عربى» بسيب انتشار اللغة العربية فى 
تلك الافطار. ش 

وفى (881١‏ غزا « عمد على , السودان وأسس مدينة الخرطوم » 
وتوغل خلفاؤه حى حيرة « لبرت » ؛ وشجعوا إرسال بعثات دينية إلى 
تلات الارجاء ؛ فالتقت هذه البعثات عند حيرة أشاد جماعات من المسلمين 
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من ليدأ » منوم السنوسيون ٠‏ ومهم عرب من قبيلة « ولد سلمان » ولما 
استقل المهدى بالسودان أرعطل رسله لنشر الدعوة الاسلامية فى اليلاد 
الواقعة غريا .70 ٠‏ 
وأما سكان الجنوب ) فى المناطق الجبلية لشمال الكامون » وفى 
حوض نهر شارى الاوسط » وفى حر الغزال وفى أعالى النيل ) فقد 
ظلوا على وثنيتهم وقاوموا كل تدخل بالقوة» ولم بحل ذلك دون وقوع 
قبائل. أعالي النيل فريسة لتجار الرقيق » الذين امخذوا ( دارفور ) 
و(كردفان ) ممكزاً لإغاراتهم . وأشهر هؤلاء النجار ( راب الزيير ) 
الذى مد غاراته إلى الغرب حتى حيرة تشاد » وأسس له ملكا » 
واستنزف فى تجارة الرقيق معين السكان من تلك المناطق» وظل فى تلك 
التجارة الخاسرة <تى دخلت جوش قرسا تلك المناطق وقضت عليه 
<والى عام ١9‏ اا 5 ٠‏ 
أما فى أثيو با ( الحيشة ) فإن الإسلام عند ما وفد إلا من الجزيرة 
الزمن » فتحول الإسلام عنها إلى السهول والسواحل الصومالية ومنطقة 
هرر . على أن مؤلاء السكان وإن كانوا سودا ثم من أصل حاى لايدخل 
فى موضوعنا . وأما السكان الزنوج الاصايون القاطنون على السفح 
الغرنى للهضبة الوسطى وهى المنطقة الهارة الرطبة من أثيوبيا فقد ظلوا 
على وثنيتهم ووقعوا بدورهم فريسة سهلة لجار الرقيق إلى زمن قربب. 
وأما الساحل الشرق لأفريقيا » المطل على الحيط الهندى فد كان 


إينزل به الملا<دون من العرب ومن الإيرا نيبن مئذ القرن العار الميلادى 


١ 


فتألف من هذا الخليط شعب يسفى بالسواحيليين » بديئون بالإسلام 
وبتكلمون برطانة بين العربية والزنجية المسمأة لغة ( البانتو وعمه8 ) 
٠‏ ول بحاولوا بعد احتلالهم الساحل أن ,توغلوا فى القارة » ولو أن 
تجارتهم كان لها رواج بداخلها » ولم يكف المسلمون عن ممارسة التجارة 
فى تلك الأارجاء حتى بعد استعار الرتغاليين الذين استفادوا من هذه 
التجارة الإسلامية . ش 

ولما اضحلت الاميراطورية اليرتغالية فى القرن الثامن عشر » غزا 
سلطان ( مسقط ) أغلب الساحل الثمالى لشرق أفريقيا » ونقل حاضرته 
إلى ( زنجبار ) الو فى كانت تتحكم فى طريقين تجاريين عظيمين فى داخل 
القارة 0 الرقيق والعاج والنحاس . بمتد أحد هذين الطريقين 
0 حيرة د » ويصل إلى الكنغو ٠‏ والثانى ند حتى 
حيرة فيكتوريا . وما زال أثر الطريق الأول ظاهراً حتى بعد القضاء 
0 الرقيق ؛ إذ ما تزال تسكن على طوله جماءعات متفرقة من المسلمين 
. ورغم أن بعض اماوك والزعماء اعتنقوا الإسلام أو حاولوا ذلك » 
فإن عامة قبائل ( البانتو ) وهم سكان الداخل ظلوا على وثفيتهم أو دخلوا 
البح 3ق عهد متادز 


(ب)المناطق الإسلامية فى الوقت الحاضر 
جماعات الطرق الدش“ة : 


يرجع الفضل الآ كبر فى نشر الإسلام بين قبائل الزنوج فى أفريقيا 
منذ القرن الثامن عشر إلى نشاط الدعاة من أرباب الطرق الصوفية 


اا 


الإسلامية . وقد وجد فيه الزنوج الطمأنينة بفضل نظامه الاجتتاعى » 
وما سمتعون فى ظله من بسر وأمن فى أسفارمم للتجارة . 
كا أنه لم بحملبم من الشعائر الدينية إلا أداء الفرائض البسيرة » ثم أنهم 
وجدوا شيخ الطريقة إماما مزودا بقوى علوبة » وفى حلقات الذكر 
تجلياً وتسامياً روحياً 5م أنه أشبع نزعتهم الطائفية التى تبعث فى نفوسوم 
ففوقت واحد طمأندنة وحمية . غير أن التعصب لمذهب أو طزرقة ما 
. كان سب فىمشاكل خطيرة . تحولت حينا ما إلى حروب طاحنة . 

وأقدم تلك الطرق طريقة (القادرية) الى نشأت فى العراق فى القرن 
الحادى عشر الميلادى . أسسبا أشبر الأولياء سيدى عبد القادر الجيلاى 
وثم يتعبدون على مذهب الامام مالك» ولهم أدعية وحلقات ذكر 
جماعية (حضرة) وهم المسب<ة الكأملة ( مائة حبة ) » ويستغرق تعبدثم 
ساغات كثيرة من اليوم . ويشتهر من أتباع هذه الطريقة فى أفرقيا 
السوداء شعبة ( القادرية كونتا ودبامع التى يتبعبا فى جنوب مرا كش 
مشابخ ( سعد بو ) . وكذلك طريقة المريدين النى تتكثر فى السنغال فانها 
أيضاً شعبة من ( القادريةكونتا ) . 

أما الطريقة ( التيجانية ) فقد نشأت فى مال أفريقية فى القرن 
الثامن عشر أسسبا سبدى أحد التيجانى المدفون بمدينة فاس . و تتميز 
هذه الطريقة متها وشدة مناوأتها للوثنية ومناهضتها للطرق الصوفية 
الاخرى . روى التيجانى أنه رأى الرسول عليه السلام فى المنام » وأنه 
أحذ تلك الطريقة عنه وقد فرض على أتباعه أن ينفردوا بصلاتهم عن 
بقية الجماعات الاسلامية . ولهم مسبحة خاصة هم » تتوسطها خرزة 


ضهن 


تفصل الثنى عشرة حبة الآولى منها عن بقسها . وانتشرت هذه الطريقة 
وهى طريقة الحاج عير انتشاراً واسعاً فى أفريقيا السوداء . وذلك أنها 
لا تتطلب من مريدها وقتأ طويلا ولا بجهوداً فكرياً . وتفرعت ‏ علها 
ل اكووان هه ( احمالة ) التى ستفصلها فما بعد . 
' وبذلك يف أححاب هذا المذهب موقف المعارضة من الحكام وأولى 
الامرء من حيث المبدأ فقط » دون ما التجاء إلى العنف . 

وهناك طريقة أخرى وهى طريقة ( الاحمدية ) التى منشؤها الهند 
وهى مذهب ملفق من الاسلام والمسيحية » يدعو للتسامح وتحكم العقل 
وقد وصات هذه الطريقة إلى أفرشيا عن طريق الساحل فى أعقاب 
الأورسين» خلاف الطرق اللاخرى الى جاءت عن طرق الصحراء . 
ولس هذه الطريقة انتشار ملحوظ فى أفريقيا . 


الدعوة فى أفريقيا الغربية : 


كان الفضل فى نشر الدعوة الاسلامية فى أفريقيا الغربية للجبود 
الموذقة اتى ,ذا دعاة الإسلام من المرابطين المغارية » وأغلهم من 
أتباع الطريقة القادرية » وبعضهم من أتباع التيجانية . وقد اشتهر نفر 
من المرابطين بالتضلع فى الشريعة والعلوم . وقد مهد لهم الاستعمار سبل 
الانتقال فى تلك النواحى لنشر الدعوة »كا فتح الطريق أمام الفقراء 
الزهاد للتجوال فى. طلب .الصدقات » امتد نشاط هولاء جيعاً: من 
السنغال إلى غينيا والسودان حتّى ساحل العاج ومستعمرة نيجر 'الفرلسية 





يكن 
وأذ امكدت: باسم الدين هوا | كا المرق زديالا دين كان 
(موريتانيا) وهى لاه ةو أن ب ناح #ركياها مله 
وبدل الاحصاء على .أن .7 /: على الآقل من سكان السنغال 
مسللون ٠‏ ولا بوجد مها من الوثفيين إلا قٍِ قبائل ( سيريس ) وسكان 
(كازامانس ) الادنى ٠‏ ولما كانت قبائل (الآأولوف) المسلية تحيط بقبائل 
( السيريس )» فان تسرب الاسلام إلى هؤلاء بزداد بوم عن يوم. 
وأقدم القبائل الاسلامية فىالسنغال هى ( التوكولير) وهى أكثر القبائل 

0 وأشدها مراساً . | 

أما قبائل ( البيل ) و ( الماندائم ) و (الساراكولا ) الذين 

يسكنون صمراء ( فراو ) 0 ليون أكث اعتدالا. وأما 
قبائل (الأواوف) الى تسكن غرى الاقلم فبى أكر القبائل عدداً , 
وأحدها عبداً بالاسلام » وأعظمما تسامحاء فترى أعضاء مجالسهم البلدية 
فى ( سان لويس ) و (داكار ) يشتركون دون خرج فى حفلات 
المسيحيين وجنائزثم وعيد القديسة ( جان دارك ) وغير ذلك مع أن 
كبار رجال الدين وأشبر المرابطين يسكنون هذا الاقلى نذكر منهم 
( بابكرسى ) فى ( تفوان) وهو من التيجانية وكذلك عديله 
( نوروسيدوتل ) وهو حفيد الحاج عمس تل » وهو رئيس المرابطين 
فى دا كار وحلقة الوصل بين المسلءين والاداره الفرنسية فى. تلك الجبات 
وف (كاولاك ) يقم ( إبراهيم نياس ) وهو تيجانق وممتد تفوذه الدنى 
حتى شمال مستعمرة نيجريا . ينها نجد فى بلاد (باول ) مركزين دينين 
عظيمين فى مدينتى ( دجوريل ) و (طوية ) يقبعان طريقة المريدين 


1 
أما فى الجنوب فرناك كدلة من الشعوب الوثنية تمتد من غينيا الششرقية 
إلى ساحل العا اج وأعالى جر فلتا وساحل الذهب (وتوجو) و (داهوى) 
: ' إستطع الأحلام النفاذ إلا إلى جزء صغير متها فى الشمال » ولاسما 
الجزء الشمالى الغربى من ساحل العاج . مع أننا تمد التجار المسليق من 
(الد ولا) يذرعون تلك الأرجاء » ويسكنون أحياء خاصة ممم فى بعض 
المدن , وتدل البوادر على أن الاسلام أخذ فى الانتشار بين قبائل موسى 
ولكه باق هناك منافسة شديدة من المنشرين المسيخيين» وخاصة فى 
منطقة الساحل . 
ويقدر عدد المسلمين فى السودان الفرفى بنصف سكانه » وهم قبائل 
( البيل والساركولا والسثرهاى ) وجزء من قبائل ( الماندنج ) وأغلب 
سكان المدن والطرق التجارية من المسلبين والكتلة المكونة من اليامبارا 
والدجون وثنية .أما قبائل (بوزو) المشتغلون يصيد النهر فسلمون أسميا 
. فقط والمذهب اللائد بين ( البيل ) و ( السونرهاى) هو القادرية , 
وبين ( السارا كولا ( ورعانا الحاج ع رمذهب التيجانية . وتمتاز 
قبائل ( السثرهاى ) بوجود طبقة من المتعللين تسمى '(ألفا) 41 
وهى أكثر العناصر ثقافة فى السودان الاسلائى . وخاصة فى مديئنة 
( تمبكتو). وكثير من هؤلاء تلقوا العلم فى الازهر . وعدا ذلك 
وأكتن المذاهب انثثقارا :فق :البودان عومذهتك "الخالة. 
والغالبية للاسلام فى مستعمرة ( نيجر ) و يمكن تقسم تلك البلاد 
إلى ثلات. مناطق : فى الغرب على طول بر ادر ا عر 
وهى نمت بالقربى ( للسترهاى ) - تعد تعتئق الاسلام حلوطاً بعقائب السحر 
والجان والزار .وى الوسط نجد قبائل ( هوزا ) وهى إسلامية على 


خيلا 


الطريقة التيجانية » وتعيش مع الوثفيين من السكان جنيا إلى جنب وى 
الشرق ‏ تجد قبائل ( الكانورى ) رعايا مملكة ( بورنو ) سابقاء وثم 
من أتباع الطريقتين التيجانية والقادرية . 

0 وأمافىشمال ( نيجيريا )فيكاد التقسيم يكون مماثلا. والغالبية للاسلام 
فى تلك البلاد » حيث يوجد مركزان دينيان ( سوكوتو ) و ( كانو) 
وكثير من الساطنات المتفاوتة الرتبة . وفى الوسط يختلط الوثنيون 
والمسلمون» إلا أن الاغلبية للسسلدين فى الغرب دنا الاغلمية للوثفيين . 
فى الشرق . أماسكان الساحل فوثفيون. ويوجد بيهم عدد كبير من 
المسيحيين . غير أن الاسلام فى الغرب قد خطا خطوة جديدة بين قبائل 
( يوروبا ) الى أصبح نصفبها قسمة بين الاسلام والمسيحية » وإن كان 
نصفها الباق لا بزال وثنياً . 

الدعوة فى أفريقيا الاستوائية وشرق أفريقيا : دخل الإسلام 
ثمال مستعمرة ( الكامرون ) فطبعبا بطابعه وكان ذلك أول الامر 
فى عهد [مبراطورية (بورنو) ا ٠‏ التى حولت قبائل ( كوتوكو) 
الجاورة لبحيرة تقاد إلى الإسلام . ثم ازداد عدد المسلبين بفضل 
غزوات قبائل (البيل) المسلة فى القرن تمن عشرء إذ كان من أثرها 
دخول الإسلام فى أعالى نهر بنوى ( فرع من النيجر ) وفى هضبة 
( أداماوا ) . أما فى جنوب هذه الرقعة فقد اعتنق ملك ( ,امون ) 
الإسلام فى عام ١14‏ وأعلن أن الإسلام دين الدولة » غير أن أغلبية 
شعما ا 5 بالما د يط رعوي ( الكامرون ) على 
وثليتهم أو اعتنق يعضوم المسيحية . ٠‏ 


الا 


وأما سكان منطقة بحيرة تشاد فنصفهم مسللون ( الجزء الثمالى ) . 
فقبائل ( كاتم ) و ) البيجرى ) و (واداى) من أقدم الشعوب الى 
وخلت الإسلام وتعدس من أمنع قللاعه ٠‏ غير أن تل يهم سطحى مشوب : 
بالجهل . ويرجع ذلك إلى كثرة الشعوب وتباين أصولا » وإلى 
الاضطراب السياسى وعدم الاستقرار الذى ساد تلك المنطقة إذ هى 
بلاد كثر مها عبور السابلة والقوافل ونجارة الرقيق . ورغ ذلك فإننا 
نبجد فى (واداى)و (كاتم ) نظاماً ممتازاً للتعليم العالى وخاصة فى( أبشر ) 
عاصمة واداى لانها على اتصال دام بالسودان الشرق وبلاد مصر حتى 
أنما يكن أن تعتس عاصمة دينية . وقد ظهرت بتلك البلاد حركات 
تقدمية حديثة . على أن هذا الجزء الثالى من تحيرة تشاد لا بعتير من 
بلاد الزنو ج » لآن ا كثيرا من القبائل العربية . والمذهب الشائع فيها 
حيرة تشاد وخاصة قبائل ( السارا ) فى حوض نهر ( شارى ) الوسيط 
فيو افون كتلة وائلية عتيدة . 


والسودان شرق حيرة تشاد حتّى فاشودة ودارفورد وكردفان 
مأفول المسلين الاين الوه الحاى. ولكن اطنوي غامة- وهو 
موطن الزنوج الاصليين ( مستتقعات حر الغزال ) ما يزال سكانه على 
وثنيتهم . وكذلك حال الزنوج القاطنين فى الفح الغربى لحضية الحيشة . 
وبحب التفرقة بين هؤلاء وبين السود الذين هم من أصل حاى وبين 
الساميين الذين من ألوان مختافة والذين يقطنون فى بقية الإقلم . 


00 


فهؤلاء مخرحون عن بحثنا فى هذا الكتاب » كا يخرج عنه سكان 
السودان الشرق . 
وأمافى ساحل أفريقيا الشرق الإنجلزى فالمنطقة الساحلية كلبا 
تقريباً تدين بالإسلام وأشهز مرا كزه الكبر ى مدينة زنجبار ورغم أ 
سلطنة زنجبار أسها أمراء عبان فإننا نيحد أن مذهب هؤلاء وهو مذهب 
الخوارج لا تتبعه إلا أقلية لا تذكر . وأن الغالبية العظمى للسنيين . 
وف ( كينيا ) و( تانجانيكا ) توجد مرا كز إسلامية متفرقة . وأغلها 
من المواجرين من مسلى النود وهم من أتباع طائفة الاسماعيلية . 
وأما بقية أجزاء أفريقيا فلم ينتشر الإسلام فها إلا انتشارآ ضئيلا 
والمسليون هناك أقليات ضعيفة فالإسلام حيط إذن بالقارة من غر.ها 
وشماها وشرقها من مدينة داكار ( غربأ ) على ساحل السنغال حتى بلغ 
مدينة ( كلمان ) فى موزمبيق اليرتغالية . وبقسع عرضه تارة ويضيق 
تارة فى شكل أشبه ما بكون ملال يذكر الناظر إليه على الخربطة 
رقو الإشلام.. 
( ج) مظاهر خاصة بالاسلام بين الزنوج 
العقائد والشعائر والاخلاق : لما كان الإسلام دنا بدت يس 
البدويين والحضر بين من سكان الجزيرة العربية ل يكن موضوعاً للجاعات 
الزراعية من الزنوج"'2 : 
عارك الؤاف 7 نقا بأن « الإسلام دين فطرة سهل المننأول لا تعقيد 
فيه » سهل التسكييف والنطبيق على #تلف الظروف » رأجم ص 5لا من هذم 
الترجة ء ( اأراجع ) 


١53 


قال (مارنى) 13167 وهو قر نسى وضع عدة مؤلفات عن المسلمين 
فى أفريقيا الفرنسية الغربية : « إن ثوب الإسلام على الرغم من بساطته 
وسهولته لم كن مصنوعا على قد الزنوج تأعاد هؤلاء تفصيله على 
حسب قامتهم » واتخذوا منه زياً يلاثم مزاجهم » . وقد عمل على تحوير 
شكله عاملان : هما البثة الزراعية » والعقلية والوثنية . 

ويقتضينا الإنصاف أن نقرر أن هناك بعض المقفين الذين يقتذون 
مكتنات عرسة تزخر او لفات الضخمة فى الشريعة الإسلامية . ولكن 
إلى جانب هؤلاء نبجمد كثيراً من المرابطين جهلة لا يعلدون من ديهم 
إلا الثىء السير . ومع ذلك تتبعبم اجمادير » وكل بضاعتهم منه شعاره 
العام » فيقولون إننا مسلدون و.شكرون ما عداه من الآديان » وغالب 
الظن أن إسلامهم هذا يستر وراءه آثاراً قلت أو كثرت من وثنيتهم 
القدمة . ولما كان اعتناقهم له يسيراً سهلا لم بخير من أوضاع حياتهم 
الماضية » فأحياناً يستمرون على هذه الأوضاع ؛ ولكن الغالب أن 
بحصل تمازج بين عقائد الإسلام والوثفية » وبزداد الإسلام قوة شما 
فشيئا فى البيثأت التى بمكن فيها الدين أو يكثر فيها الدعاة إليه . وهكذا 
ثرى مظهر الإسلام مختلف باختلاف ‏ الناس والبيئات . وقد رسم 
( مارت ) وغيره من الباحثين صورة لللس-ل العادى فى إفريقيا الغربية 
الفرنسية قالوا ما مؤداه : 

إن إعتقاد المسل بالله يتمشى مع عقيدته الوثنية الأولى » وهى أنه 
يوعد خالق أعظم للوجود » ينعم بالقوى الحيوية على جميع عخلوقاته » 
وخاصة مشايخ الطريقة التىينتمى إليها وهم المرابطون. وأما عمد (النى) 
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أو ( أمادوا ) أو ( دودو ) فليسف ذهن المسلم الآفريقصورة واضحة 
عنه » وأنما بعتيره صانعا لللعجزات يقوم بدور الآغهة الصغرى فى 
الوئنية » وهو الوساطة بين الله والناس . وقد حلت عقيدة الجن عند 
المسل حل عقيدة الارواح الخفية التى تعمر الادغال » م أن اعتقاده 
بالارواح الحامية لكل أسرة » وبأرواح الموتى من الاسلاف الذين 
يرعون الأحياء وتقام لهم بعض الشعائر ما زال باقياً على حاله . 
وأما فكرة الثواب والعقابفى الآخرة خذيدة عليه . والاعتقاد ما أقل 
انقشاراً. والملم هناك متم اهتاماً شديداً بالشعوذة وبالشعائر الدينية 
الظاهرة وتحائى اللاظعمة المحرمة والنجاسات أحكثر ما بم بالنيات 
والافعال 

وبحرص المسلم الآفريق على أن يؤدى فروض الصلاة فى مظاهرها 
ش مع مراعأة الدقة فى تأديتها ؛ من استقبال وركوع وسجود . ويرى أن 
صلاته لا تكون صحيحة إلا إذا انفتل عنبا وفى جببته أثر التراب من 
السجود . وهناك المساجد الجامعة » و إلى جانسبا زوايا من أكواخ القش 
أومصليات صغيرة بحجزها عن الطريق [طارم ربع من الحصباء . ويراعى 
المسام تأدية فريضة الصوم بدقة تامة وخاصة فى أوائل شور الصيام ؛ 
ولكنهم لا متنعون عن التدخين ولا عن مباشرة النساء . وتعطى الصدقة 
والزكاة لفقراء المرابطين » وحتفل المسلمون بكل أعيادثم احتفالا كله 
مهجة وكسلية . وأما الحبج إلى مك فنادر » وقد سيره الادارة الفر نسية 
عن طريق الباخرة أو الطائرة لمن يرغب من الأاثرياء . ولا يزال بعض 
الفقراء ,ؤدىفريضة الحج مير على الأقدام » ويحج الكثيرون إلىقبور 
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تزور قبائل ( الآولوف ) مزار تيفوان . 


وقد بدل الإسلام مظاهر الحياة فى البقاع النى دخلا من أمد بعيد 
فنجد فى مدينتى ( تمكتو ) و ( جاو ) مثلا الشوارع ١‏ ولو أنها ضيقة » 
والبيوت ذات السطوح العالية . والابواب الضِخمة . وهى تشبه بعض 
الثىء مظاهر المدك فى شمال أفر قبا . أما بقية القرى فلم تغير شكلبا 
بل بقيت على وضعبا القدم فالسا كن أ كواخ من القش أو بيوت 
بدائية من الطين . و يتميز الملم عن بقَية الناس بلباس فضفاض «برنس» 
وبالعامة أو القلنسوة . غير أن كثيراً منهم مون عراة الرءوس . 
وكذلك براعى الناس تحريم لحم الخنزير» على أن شرب الخر فيه ثىء 
من النهاون ٠.‏ 

ول يؤثر الإسلام فى عادات المجتمع إلا تأثير؟ طفيفاً . فالنساء غالباً 
غير حجبات فى بيوتهن » وما زلن ,تمتعن بحريتبن المطلقة ما كن قدهاً 
والمرأة من قبيلة ( الاولوف ) شديدة الميل للتبرج والتعطر والتذين 
بالذهب . وهى تتغالى فى إبداء زيتتها للناس مباهاة وافتخاراً . ونظن 
العامة أن التحلى بالذهب ساعد على نمو البقو ل الزيقية ٠‏ وتقام ماسم 
الزواج فقأ للعادات القديمة ؛ ولكن سن الختان خفضت عن ذى قبل 
أما مرامم الوفاة فتسير طبقاً للعادات الاسلامية . وتتغلغل الشربعة 
الإسلامية شيا فشيئاً فى المجتمع القبل بفضل الاحكام ااشرعية الى 
يصدرها رجال القضاء الإسلاى فى تلك اليلاد .. 
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ويقتصر تعلم العربية فى تلك الإنحاء على مكاتب تحفيظ القرآن » 
ديك شضى الطفل شط كينا من حياته قَّ استظهار السور بلغة 
ل فقا 2 وأما المدارس فيدرس ممأ منبيج دبى أعلى هن منهج الكتاتيب» 
وخريجوما أرق مستوى ٠‏ نعم أن هذا 0 لاخص أفر شيا السوداء 


المزافظ بود دور الساحن والكا هخ ها : 


من المعروف أن الدين الإسلاى دين دمقراطى المبادىء » ليس له 
كبنوت .غير أنه توجد ( أولياء ) وهم أقطاب بحف بهم تبجيل أتباعهم 
من الاتقياء المؤمنين فى شمال أفرشيا . أما فى إفريقيا السوداء فنجد 
هن وراءكبار المرابطين المثقفين مر مشابخ الطرق طائفة كبيرة من 
المتصوفة فى الدرجة الثانية » جمبرتهم من الجهال » ولكنهم فرضوا 
[لفسيم على الناس باسم الدين أو مزاولة السحر . ولهذا بق السحر 
الوئنى القدم وعاش . . 

ونافس هؤلاء الدجالون الكبنة المتطيبين من الو ثنيين فى صناعتهم ظ 
وبأساليب تكاد لا تختلف عن أسالييوم 0 
وهى تماثم. ( أحجبة ) من الجلد ار | آنات قرآنية غالياً . وم 
يستحضرون الجن بتلاوة العزاءم . وكثيراً ما يتبادل هؤلاء مع غيرهم 
من أتباع الديانات الاخرىشتى الحيل والاساليب : فالمرا بطون يقتسونْ 
من الساحر مام من الحشرات والجعارين » والسحرة يقتبسون من 
المرابطين نمام من القرآن وتكبنات عن طريق ضرب الرمل . و 


الديانات فى أفريقيا 
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الوسائل انحدر الإسلام إلى الوثنية . وهكذا خل المرابط عل الكاهن 
والساحر : والعجيب أنه كلما تضاءلت الوثفية فى ناحية من النواحى 
أمعن المتصوف ف الادعاء بالإتيان بالخوارق » وخاصة إذا كان فى بلده 
عثل طريقة من الطرق يكون هو ( خليفتها ) » لخينشد يجمع فى بده 
سلطات روحية مختلفة : سلطة الرياسة »وساطة الاجداد»ء وسلطة الشفعاء 
الروحبين . وهكذا حلت جماعات الطرق الديية محل المعيات السرية 
الوئذية » وأصبح شيخ الطريقة يتمتع فى نظرهم بالتقديس لآن الله أرسله 
هادياً . فدعواته وملامسته وريقه كل أولئك بوصل إلى الناس قوته 
الروحية وسثره وبركته . وفى اعتقاد عامة الناس أن طاعتة والخضو ع له 
وتقدم النذور إليه ضان للنجاة ءن النأر ؛ لآن القوى التى تكن فى 
شخصه وفى مؤهلاته لا تنضب . ٠‏ 
إلا أن كبار مشايخ الطرق القدمة وأفذاذ علمائهم المعروفين بالتضلع 
فى الدين الحنيف لا يقرون أمشال هذه الاعتقادات . ولا بدعون 
لانفسهم كرامات أو خوارق . وثم على فضلوم وسعة علم,هم لا تعدو 
علاقتهم عريديهم علاقة الاستاذ بطلبته . وتعتيرهم الخاصة المستنيرون 
مربين روحيين نوجهون النفوس وبصرون الناس باحوال القلوب . 
وقد عرف من ينهم أولياء حقيقيون . وللكن العامة تنظر إلهم نظر 
تقديس ٠»‏ زعلا منهم أنهم حماة الناس فى الدنيا » وشفعاؤهم عند الله فى 
الآخرة . وقد بلغ نفوذهم بين قبائل ( الاولوف ) فى السنغال أن حلوا 
محل أرباب الاقطاع فى النظام السياسى القدحم لتلك القبائل . 


الطرق الصوفية المحلية : هذا التبجيل والتقديس شاي الطرق هو 
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الطابع الذى تتميز به طربقتان نشمأتا فى أفريقيا السوداء » وهما طريقة 
المردين وطريقة المالين . ومؤسس الطريقة الآولى فى السنغال رجل 
يدعى (أمادوياميا وداورج8]) من قبيلة الآ ولوف وأصله من (التوكواير). 
وكان من أتباع الششيخ ( سيديه ووزلزة) » ورغم أن (أمادو ) لم فصل 
انفصالا تامأ عن طريقة القادرية . فقد حرص على أن يجعل طر يقته 
مستقلة بذاتها عن القادرية . وقد اضطبدته الإدارة الفرنسية ونفته من 
لاد عدة مراك والاختفاله السانة + عبرال منذ عام ١91١‏ قصر 
نشاطه على الامور الدينة فقط . وعند وفاته فى سنة ١589‏ كان عدد 
أنصاره قد بلغ قرابة ...ر..؛ شخص يستوعبون أأكثرية سكان 
منطقة (ياول ( ؛ واشجاوزوما إلى بلاد (كابور 7ورة0) ) و (سالوم 
صددده 51 ) . ولا يزال قبره بزار إلى اليوم فى مدبنة (طوبة) . ولاترال 


أسرته على رسن هذه الطر بقة .6.6 


والطريقة المريدية طريقة مبتكرة فى تعالعها . وصفبا مارتى بأنها 
و تعالم إسلامية تكسم بعقلية قبيلة الاولاوف . وشعار هذه الطائفة اتخاذ 
الزراعة عملا أساسياً » واعتبارها أشرف الاعمال ....ولكى تحصل 
«نها على أعظم قسط من الانتاج . نظمت ننفسها على أساس جماعى 
تعاونى . لكل فرد منهم نصيب معين من العمل ؛ يتوم به نحت إشراف 
شيخ الطريقة من المرابطين ». دون أن يشغل الفرد نفسه بأى هم آخر . 
ولماكان المرابطون هم المسثولين عن الحياة المادية والروحية للجميع , 
فقد أخذوا على عاتقهم ضهان الامن العام » م أخذوا على أنفمم شبعة 


أوزار الناس . والقاعدة فى هذا النظام الإقطاعى الشيوعى أن غلة 
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الارض كلبا ملك الشيخ » وهو الرئيس الدنى » وهو الذى يقسمبها » 
فيخصص ءا منبا للعال على قدر حاجاتهم ؛ وبرصد الماق للاغراض 
الزراعة وللمصالح العامة » فن ششراء أرض جديدة واستصلاحها » إلى 
تأسس المساجد والمدارس . غير أن هؤلاء الرؤساء الدينيين ,تمتعون 
بشىء كثير من البذ خ والترف » نا نجد الشعب فى حالة خضوع 
وبؤس شديد . ومن حسنات هذا النظام زيادة الرقعة المزروعة من 
الآرض زيادة عظيمة » واسنغلال التربة الصالحة استذلالا مستمراً بلغ 
حد الإرهاق أحيانا . وهنا ثرى الناس فى أدتى حدود الإسلام » ,بل أن 
كثيراً منهم خرج عن حموده ؛ إذ يقدسون ( أمادوبامبا ) تقدساً 
شَربٍ من التأليه 5 ش 

ش وأما طرقة الجالة فقد نشأت فى مدينة (نيورو) وهى من بلاد 
الساحل السودانى » وتقع على بعد .هم ك . م على الشمال الغربى من 
( باماكو ) أسسها الشيخ ( حا الله ) وأصله من مسلى البربر » وكان 
على جانب عظيم من الذكاء ٠‏ بدأ دعوته بنفسه فازم التعبد والتنسك» 
وكانت تعتربه حالات من الجذب والغيبوية الروحية . وقد التف حوله 
جماعة من غلاة الأنصار» ظل عددها يتزايد يومأ بعد يوم ٠.‏ ويقطن 
تلك البقعة الفقيرة من الأارض جماعة من حاملى السلاح ‏ كانت صناعتهم 
فى الماضى اقتناص الرقيق . ولما بارت تلك التجارة تحولوا إلى التناحر 
والتقاتل فما بينهم . وكان تأسيس هذه الطريقة إيذاناً بنشوب النزاع 
والشغب بين أتباع الطرق المختلفة ؛ إذ باغت المالون سكان اليلاد 


امجاورة لم عام 105 وأتعنا فيهم تعتيلا حى لم شلت ملم طفل 


لا 


رضيع » بل أحرقوا المصاحف » فألقت الإدارة الفرنسية القبض على 
الشنيخ ونفته إلى فرنسا وتوف فى المنق عام ١54+‏ ول بخلفه أحد على 
المشيخة » ولكن طريقته لم تنوقف عن الانتشار رغم ما طرأ عليبا من 
تحريف قليل . ومن أصول تلك الطريقة أن يذكر اسم الله إحدى عشرة. 
ممة فقط على المسبحة . ولذلك بفصل كثير من أتباعبا الإحدى عشرة 
حبة الآولى كرة من الزجاج . ومن هنا اشتهر الخالون باسم 
) الإحدى عشرة حبة ). 

وهم يصلون صلاة القصر وهى رخصة قاصرة فى التعالم الإسلامية 
على حالة الحرب أو الخطر أو السفر . وقد دأب أتباع هذه الطريقة 
على وسم جباههم وأبدهم وأظافرمم بالوثم الذى كان يسم به الشيخ 
ماشيته . ورتغذون فى أذ كارهم ويرفعون ا عقيرتهم فى جلبة » وترميهم 
الطرق الاخرى بأنهم ستحلون الحرمات عقب حفلات الذكر . وهنا 
نجد الإسلام بتضاءل إلى أدنى حدوده ؛ إذ نجد المالة .يؤدون صلاتهم 
متجرين إلى مدينة ( نورو ) لآل مكة كسائر المسدين . وهم يغرقون 
فى تقدس الشيخ ( حا الله ) إلى حد الالحاد حت أن أحدهم وهو 
( يعقوب سلا ره ) كتب بقول : «١‏ إننا لسنا نحاجة لا إلى الله 
ولا إلى رسوله » وحسينا شيخنا حم الله , وثم يناصيون العداء جمييع 
المذاهب الاسلامية الأخرى » بله المسيحية . وحدث عام ١44١‏ أن 
اغتال بعض أتباع هذه الطريقة جماعة من الفرنسيين فى مدينة 
( بوبوديولاسو ) دون سيب ظاهر إلا أن بكون سبيلا لدخول الجنة 
فى زعمهم » وقبضت الحكومة على الجرمين وأعدمتهم » فقضت بذلك 
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على هذه الطائفة من السفا كين . إلا أن أمثال هذه المذايح والاغتيالات 
المتكررة تدل على أن هناك خطراً كامناً مبدد بالانفجار فى أى لحظة 
سيب تلك المبادى* الحدامة التى لا نمت للإسلام يصلة . 

الجتمعات الختلطة من الاسلام والوثنية : 

درس بعض الختصين فى علم أصول الاجناس كيفية إختلاط 
الإسلام بالعقائد الوثنية والاوضاع الناشئة من تجاورهما » فاستطاع 
عالمان فرنسيان مما زر بالاندنيه تعتلصولة8 ) و ( مرسيه نتروا ]1) - 
بعد دراسة عقائد ( ليبو ) وهى قبائل تعيش من صيد البحر قريباً من 
(داكار ) » حديثة العهد بالإسلام » إذلم تعتنقه إلا عام ..15 ل 
استطاعا أن بكثفا عن إنقسام دتى يحيب فى تلك القبيلة » فالرجال 
مسلمون , والنساء وثنيات . والرجال يتعصبون للاسلام تعصباً شديدآً 
ويتذرعون هذ التعصب لسيروا به تفاهة ما بعلمونه عن ديهم » 
وأما الناء فيقدسن الآرواح التى تعمر مختلف الآما كن فق مدينة 
( روفسك) يعبدن آلمة القطط أو أم القطط ؛ وفى حى (بونيول) 
انهندنه13 عدينة دكار طن الإله ) ندك عله210 ) » وهو الله الراعى 
الدئة ب وأا التحاء الأحوى افوص كلذ منيا أحد أجتانة و ماوال 
الحاريب المازلية وا محاريب العامة قالمة » تمثلبا أوعية منصوبة فى .فناء 
الدار» حيث تقدم لما النساء القرابين من الحيوان والشراب : وتازعم 
إمرأة شعائر العمادة الجاعية وخاصة عند نحر القرابين السنوية إسترضاء 
لاله البحرء لكى تجعل رزقهم من الصيد وفيرآ . وكذلك تتزعم المرأة 
حلقات انان 
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وتلق الاضقاد: «الحن ‏ والسسل ايان الكتدين عل السواءة 
فالنساء تحمل التعاويذ لتجتب امل أو لاتقاء الجنون » والصيادون 
يعلقون فى شبا كبم تعاويذ من جذور نات أو قرون حيوآن حى 
يصيدوا صيداً كثيراً . وأصبح الساحر المغربى يستعمل أساليب السحر 
الوثى القدحم . ولايزال مخثى الناس هناك أذى السحرة القدماء المعرو فين 
ويزعمون أنهم يستطيعون التحول إلى أشباح مخيفة أوإلىهواء أوحيوان 
أو حجرء وأنهم بنبشون لحومالموى . ويخشون إلى جانب ذلك الشيطان 
الذى بوسوس فى صدور الناس وسلببم عقوهم وهو الذى حذر 
منه الاسلام . 


وما تزال رقصة المطرء عا فيها من تبوس وتخبط » تقام يكامل 
صورها الوثنية بين قبيلتى ( جرمة ) و ( السترهاى ) رغم اعتناقهما . 
الاسلام وقد شاهدها ( روش ) وسجلبا على شريط الصور المتحركة 
وم يستبوون آلة المطر بأنخام الموسيق » ويزعمون أن تتلك الآلحة تحل 
فى أجساد نسوة بعينينحين يرقصن فيصيبين ضرب من الصرع والغيبوءة 
والحذ.ان أثناء الرقص . وعندئذ بجىء رجل مثل المماء » ومعه ماء 
به بعض العشب المقدس » فيصبه فحفرة من الار ضثم يضحى بدجابجة 


ونتضح ما سبق أن كثيراً من العادات الوثنية ما تزال تمارس بين 
تلك القبائل . أما حالات الجذب والصرع فيرجم إنها وردت من الشسرق 
(كذا ) - جنوب بلاد العرب أو السودان - . وأعجب من هذا 
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ظهور إله جديد فى عام /911] يسمى (حوكة ) 1018 زعم 
أحدم أنه جلب تعالهه عند ماكان عكة » وهو إله عنيف مثل القوه 
الوحشية » وقد اقرن ظووره فى تلك الارجاء بحركات العنف والتحريق 
والتخريب والقتل حتى اضطرت الإدارة الحاكة إلى تعقب أتباعه 
والقبض عليبم » ففرت هلام إلى ساحل الذهب حيث 
توارت هناك. . 


نهضة الإاسلام : 

إذا كان الإسلام فى أفريقيا السوداء يبدو فى طابع غريب لا يمت 
إلى أصوله السليمة بسبب هو دخيل عليه لمخالطته للوئلية » أو لمسايرته 
لطيعة التفكير الخاصة بالعقلية الرنجية » أو لتأثره بالتيارات الحدئة 
الطارئة عليه » فان الاسلام على رغم ذلك يسير بخطا سريعة نحو مبضة 
دشية واجتّاعية عظيمة . فن جهة نراه أخذ فى الانساع مبيئة ملحوظة 
بين قبائل وثنية دأبت على مقاومته زمنآً طويلا » مثل قبيلة ( مومى ) 
وقبائل أخرى فى جنوس مستعمرة نيجيريا . ومن جهة أخرى نشاهد فى 
بلاد السنغال وغينيا وهى بلاد إسلامية » اتجاهاً من الطرق الدينية إلى 
إقتباس النظام الاشترا كى الزراعى السائد بين طائفة المريدين . . 

ولكن أبرز تلك المظاهر وأقواها ذلك النشاط العظم الذى دب 
فى أوصال العام الإسلادى » وحركة التجديد التى سرت فى كيانه . فقد 
هب رجاله وعلباؤه ونادوا بوجوب لطبير الدين من الشوائب والبدع 
الدخيلة عليه . وقد بدأت تلك الحركة فى سوربا والبلاد العربية الاخرى 
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وقامت مصر بنشرها وإذاعتها » فوصل صداها إلى أقاصى أرجاء 
السودان » ونبه شعوما العريقة فى الاسلام فأيقظ فيبا الوعى الدنى » 
وخاصة حيث توجد الطبقات المستنيرة من المسلمين . وقصدت أفواج 
من طلبة ( نيجيريا ) ومستعمرة ( نيجر ) إل الجامع الازهر فى مصرء 
فتعلوا اللغة العربية ولقنوها أبناءهم » فأصبحت لنة التخاطب ينهم . 
واشتدت أواصر الصلات بين منطقة تشاد ون مصر وشرق الودان ٠‏ 
الفرنسى » وأسدت مدرسة درفية فى مدينة ( أبشر ) فى ( واداى ) وقد 
تحولت اليوم إلى كلية [سلامية . 

وسارت حركة الإصلاح الإسلاتى جنا إلى جنب مع إننشار اللغة 
العربية لاد السودان » بفضل سهولة المواصلات » وأساليب الدعاية 
التى تقبعها الدول الشرقية . وكان من نتاتج ذيوعبا وتأثيرها ذلك الاقتراح.. 
الذى تقدمت به اجمعية الوطنية فى السنغال » وطلبت فيه أن تتكون 
اللغة العربية لغة اجبارية فى برايج الدراسة . ولا شك إن هذه ظاهرة 
خطيرة . تدل عل مدى [ نتعاش الحركة التقدمية للاسلام بين الشعوب 
الزنيجية» وتفىء بما سيكون لما من أثار بعيدة المدى فى الخطط المرسومة 
لحك المستعمرات خاصة والسياسة الدولية عامة.. 
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الفصل الابى 
المسسيحة 
وحركات التنبؤ 
قبل عام ..م1 دخل الدين المسيحى شمال أفريقيا فى تباية 
الإمسراطورية الرومانية » إلا أنه لم يتوغل فى داخلية بلاد الزنوج » 
لآن غزو المسلمين لتلك البقاع الثمالية وحلول الإسلام فها محل 
المسي<ية » حال دون ذلك التغلغل . وكانت هناك مملكة قبطية فى بلاد 
النوبه ( شمال السودان ) تسمى مملكة ( مروى ) 31606 ظلت على 
المسيحية حتى عام ١5٠.1‏ ولكن قضت عليها فى ذلك التاريخ قبائل 
الفونح الوثنية . 
حوالى ذلك التاريخ كان البرتغاليون قد أتموا استكشاف سواحل 
أفريقيا » وأسسوا فرضة سموها ( المينا ) أى المنجم ( منجم الذهب ) 
وهو الساحل المعروف اليوم باسم (ساحل الذهب) ع أسسوا ماكز 
للتبشير فيها » وفى مصب نهر الكنغو . وفى عام ١45١‏ اعتنق ملك 
الكنفو الدين المسبحى . وخلفه على العرش ابنه الذى عد اسم 


كه 
(ألفونسو ) وقد رسم أحد أبناء ألفونسو هذا أسقفاً . وتغير اسم العامة 
القدعة من (نانزا كونخو) معده0© دعمدط]3 إلى اسم (سان سلفادور ) 
ورسم عدد من أهالى البلاد قساوسة لما . ولكن تلك الجهود كلها قضى 
علمبا اضطراب الأ<وال السياسية » والثورات » والجيوش الى كان 
يستعين مها تجار الرقيق فى أغراضهم » وارتداد الكثيرين إلى عقائدهم 
الوثنية القديمة . ولم سبق منكل ذلك إلا علامة الصليب الى اندجت 
فى المراسم الوثنية » والتى وجدت آثارها بعد ذلك بقرنين من الزمان » 
فكانت دليلا على أن المسيحية مرت تلك الاصقاع . وق سنة ١٠١.‏ 
أسس اللرتغاليون أسقفية مسيحية فى ( لواندا ) ولصهه.] عستعمرة . 
أنحولا ولكتهم لم ينجحوا فى نشر المسيحية فى داخلية البلاد . 

وأما على الساحل الشرق لأافرشيا فقد حالت دون نشر المسبحية 
هناك منافسة الإسلام لما واحتكار المسلين للتجارة . إلا أن الماك 
( مونوموتايا) 23 اعتنق المسيحية ى 11ه ١‏ واستقر الاباء 
السوعيون والدومتيكان فى حوض نبر زامبيزى . وف عام ١7.٠‏ 
اعتئق زعم ( مومباسا ) 2م310 الممسيحية ثم رجع عنها واعتنق 
الإسلام . ولم يق فى أوائل القرن الثامن عشر من الذين اعتنةوا 
اللسيحية إلا نفر قليل . 

ثم دخل الإسبان ميدان التبشير » فأرسلوا عدة بعثات تشيرية » 
ودعا الملك ( الادا ) 41130 ملك ( داهوى ) إحدى هذه البعثات » 
بفكرة تتكوين علاقات تجارية . ولكنه لما رأى أن غرض البعثة هو 
التبشير بالمسيحية » طردها من بلاده . 


١ /اه‎ 

وقد لحقت هذه الخية بالف رنسيين أيضاً عند ما دعوا ( أنيابا ) 
وطوتدة أبن أمير ساحل العاج إلى مدينة فرسايل » وعيّده القس 
المشوور ( بوسيويه ) 18059061 وجعل الملك لويس الرابع عشر أناه 
الروحىء فإن هذا الآمير ما كاد ,عود إلى بلاده حتّى ارتد عن المسيحية » 
وعاد إلى الوثنية دين آبائه : 


1 وقام الفرنسيون كذلك يجهود نبشيرية فى ( جوال ) 101 و ( سان 
لويس ( قثتاه1 ؛متو5 و ( جوريه ) 066 إلا أن الحروب ف القارة 
اللأوروية قضت على كل هذه امحاولات . ولم ببق منها إلا نواة صغيرة 
'من الكاثوليك فى مدينة ( سان لويس) . 


وأما البروتستنت المولنديون فبعد أن دمروا كثيراً من مؤسسات 
البرتغال على جميع الساحل الإفريق » وخاصة فى فرضة ( المينا ) » 
ع ا الرجاء الصالم . وفى سنة ه57١‏ نزل إلى هذه المستعمرة 
. أول قسيس بروتستنتى . وفى نباءة القرن الثامن عشر كان تعداد 
| المسيحيين عشرين ألفاً من البيض . وبضع مئات من العبيد . وحاول 
الآالمان من جانهم أن ينشروا المسيحية بين ( ال هوتنتوت ) ولكنهم 
فشلواقى ذلك . 

وفى بداية القرن التاسع عشر لم يكرح للسيحية قدم ثابتة 
فى مكانما من أفريقيا السوداء » إذا اسستثنينا نقطأ ضئيلة على الساحل » 
يدل على ذلك ما كتبه المبشر الإنجليزى ( ولبم شو) «مط5 .17 
عام 8م ١‏ من تنتعمرة الراسن .ب اله .: ( أنه لا بوجد أ نيه 


ل | 
تنشيرية مسيحية فما بين المكان الذى أعيش فيه وبين أبعد نقطة فى شمال 
البجر الآخر) . . 

بعد عام 18٠٠‏ فى أفريقيا الجنوبية : 

واستمرت الحا ل كذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما توغلت - 
حركة الكشف فى قلب أفريقيا وكثرت بها البعوث الدينية التنشيرية » 
ثم تبعبما الاستعار الذى يسر عمل المبشرين » فكان هذا القرن هو 
العصر الذهى للتبشير فى أفريقيا . ولم بحل القرن العشرون إلا والمسيحية 
منتشرة بشتى مذاهها والكنائس قائمة ؛ والامن مستتب فى تلك الاقطار 

فق أفريقيا الجنوبية صارت الآ كثرية لله ولندين البروتستنت سيب 
هجرة النبض إلى تلك البقاع » وتوغل البوير فى داخلية البلاد إلا أن 
هؤلاء لم يبتموا بالتبشير» وإنما اهتموا بشئونهم الديفية الخاصة , ولم 
تخطر لهم فكرة ة نشر المسبحية دين بل اوج إلأبد مرو فترة ' 
طويلة من الزمن 

وكان أول من اقتحم باب التشير مبشران اسكوتلانديان وها 
: (موفات 11 6 و ( ليفنجستون عصمافع ستوتر]) . وبلغت الجرأة 
بالمدشر ( روبرت موفات ) أن أسس مركزاً التبشير بين قبائل بتشوانا 
وأن بقعم بين أظبرهم على بعد مئات الأميال عن .. طن الرجل الأابيض 
متعم 6 الا سن فاستخف به هؤلاء فى بأده.. الامرء ولكتهم ا 
رأوه أنضم إلهم ف الدفاع عن بلادهم » ونجم فى صد بعض الغزاة من 
القبائل الاخرى عنهم وكان سبباً فى انتصارهم دخلرا المسيحية واعتنقوها 
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أفواجا . أما دافيد ليفنجستون وهو زوج إبنة (موفات) فقد استطاع 
أن ينصر أحد ملوك ( بتشوانا ) واسمه ( سيشيله 616جاه56 ) حتى جعله 
يطرد حر يمه » ويتنازل عن دعوى قدرته الالمية فى إسقاط الأمطار . 
والععيك أن عقن »الله الذاقية عق ون الطنانى اورت أربع 
سنوات » فرحل (لفنجستون) متجبا صوب الشمال المجبول » فاستكشف 
نهر زامبيزى وكان (لفنجستون) مشراً ومستكشفاً وطبيباً . جاهد منذ 
1 فىكشف الجبول من أفريقيا » ورفع النقاب عنه . وهو أول 
من رفع صونه ضد تجارة الزقيق الشائنة . وكان لاستقامته وإخلاصه 
فى خدمة الزنوج أكبر الآثر فى نفوسهم . وقد عاب عليه الكثيرون 
تقشفه وتضحياته العظيمة » فرد علهم بأنه لا يرى فى ذاك عيبا » و إنما 
يرى فيه أرفع ما يتحلى به المرء . وكان يقَول : ه لقد كان للرب ابن وحيد 
لم يعرف حرفة غير التبشير والطب .. ولا أنبكه الضعف رفض أن 
يعود إلى أوروبا الى طبقت شهرته أنحاءها وفى خر أول مابو سنةم107/ ٠‏ 
دخل أتباعه من الزنوج إلى مخيمه » بالقرب من (ينجوبلو ول6دعمة8 ) 
فوجدوه ميتآً وهوفى وضع الصلاة ؛ فنزعوا قلبه ودفنوه فى الآرض 
الافرقية التى أسحها وأخلص لاهلبا . ثم نقلوا رفاته إلى الساحل » 
فأظبروا بذلك مدى حهم وتعلقهم به . 

علد ذلك تزفق قات إلى عله السلا ل 
) المثودست 0 ) قَْ (الكاب) و (الناتال) و (اللرنسفال) 
حى مستعمرة ( روديسيا ( و أشن ( اللرزبتيريان 6 و و1 2) 
كلية ) لوفديل 1,0760816 ( لتخرج المشرين والمعليين » وانتشر 
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ِ) الانجيليكان قط تاععمم ) فى المدن وف الغايات » وتجنبوا أن هدم 
تشيرم أى نظام قديم كان للقبائل » حتى غلا أحد مبشريهم وهو 
(كولينمو مقصعاهن ) فى احترامه لتقاليد قبائل كافرءه 08668 لدرجة 
أنه أباح تعدد الزوجات » ( فشلحته ) الكنيسة لهذا السبب . 
واشتركت في هذا السباق بعوث أسبكية بين قبائل (الزولو) وبعوث 
سويسرية فى (المرنسفال) 5 وجه الآالمان جهودهم إلى التشير فى الجنوب 
الغرنى لافرقيا : 
ونححت البعثة الاشانجيلية الفر نسية قُْ اتصاها م« كو شه » طعطوه]18 
أحد زعماء قبيلة ( الباسوتو ) حتى أنه دعاهم إليه لمايته من غزو البوير . 
كا أسس ( فرنسوا كولار 5:0[إزه0 .7 ) مركزاً جديداً للتتشير فى 
روديسيا الشمالية » بين قبائل ( باروتسى ) وكان هو وزملاؤه من الذين 
انضموا إلى الرعيل الاول تلك الجهات . 
ومستعمرة أورائٌ 6 استقر ( الاناء اليش دعمقاظ 5م26 ) قُ 
روديسا و ( نياسالاند) حيث وجدوا الميشرين البر و لستنت قد سبقومم 
إليبافى أعقاب ( لفنجستون ) » م عادت البعوث الدينية البرتغالية 
بعوث أخرى . 
ويدل إحصاء عام ١0‏ عن توزيع المذاهب المسيحية بين الزنوج 
والملونين فى اتحاد جنوب أفريقيا على أن الغالبية لمذهب ( الميثوديست ) 


اسل 


ع.ورءء.إرلا لسمة © وليم الاجليكان ...و..م نسمة 3 م 
الكاثوليك ...ر .هه نسمةء ثم البروتستنت المولنديون ...ر. 4.6 
نسمة » ومذاهب أخرى ...ر..5 نسمة . وال كبرية العددية فى 
روديسيا الشمالية الكاثوليك . على أن المسيحيين بمثلون فنها أقليبة 
بالنسبة يجموع السكان » ينما مثلون الغالبية فى عدد من ولايات 
الاتحاد. 

وترجع سرعة انتشار المسيحية فى أفريقيا الجنوبية إلى عوامل عدة » 
منها وجود جالية كبيرة من البيض المسيحيين المتدينين ‏ أثرت فى السكان 
الزنوج الجاورين لها 9 ثم اتحلال النظم القبلية سيب خضوع القبائل 
للستعمرين ؛ واستخدام عدد كبير من العال الزنوج وتأسيس المدن 
الكيرة .وقد بلغت دعوة المنشرين أسماع سكان الآدؤال حت أن (موشة) 
طلب مما تعلم شعبه . وأصبحت هذه المناطق مجالا للتنافس الشديد 
بن البعثات التشيرية . 

ول م د و وا 0 
كا نشروا التعل » بفضل ترجتهم الكتاب المقدس إلى لغات تلك القبائل. 
وهكذا استطاع زعماء القبائل ومنهم زعيم قبيلة زاناعواى ) المنبى 
( غاما ومددط» ) أن يفرضوا المسيحية على قبائلهم دون أن يغيروا 
شيئاً من النظام القبل القدعم . 2 ظ 

وتسود العنصرنة المتطرفة كنائس المسيحيين المولنديين ؛ إذ أن 
للبيض منهم كنائس يحظر على الملونين دخواء أما المبشرين المثوديست 


الديانات فى أفريقيا 
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والانجليكان والكاثوليك فلا بقرون فكرة العنصرية ؛ ولذلك وجدت 
مذاههم رواجاً عظما بين الزنوج . وقد كان هذا التعصب العنصرى 
سبباً فى أن الزنوج أسسوا كتنائس خاصة مهم مستقلة عن سائر الكنائس. 

وسنوضم هذه الظاهرة فى موضعها من هذا الكتاب . 

التبشير فى شرق أفريقيا » وأفريقيا الاستوائية 

كان من أثر استرداد العرب لشرق أفريقيا » بعد أن طردم منها 
البرتغاليون , أن نشط الإسلام وثيتت أصوله فى تلك الجهات ؛ إلا أن 
انجلترا بعد أن سيطرت على زنجبار سمحت فى سنة ١,٠٠١‏ لاحد المشرين 
الالمان وهو ( كرابف ,ممم ) بأن نؤوسس فرعا ( جمعية التبشير 
الكنائسى ) فى مدينة ( تمباسا ) فا أن استقر حتى ترجم الكتاب المقدس 
إلى اللغة السواحيلية ثم توغل فى الداخل » و بمعاونة زميله ( رانف 
ممقصرطه11 ) 1كتشف جل (كلمانجارو ) . وى عام اا أسين 
أسقف جزاير الاتحاد بعثة كاثوليكية للتبشير فى مدينة ( بوجامابو 
وترهسروع 80 ) على الساحل المواجه لجزيرة زنجار » ولكن ميع هذه 
الجهود لزمت الساحل » ولم تستطع التوغل فى الداخل بيب وجودها 
فى حيط إسلاى قوى . فلم لدخل المسيحية إلا عدد قليل . 

غير أن اكتشاف منطقة البحيرات العظمى من منابع النيل ( التى 
اشترك فى ١‏ كتشافها لنفجستون وستانلى وسبيك ) وما تع ذلك من 
استعار تلك الجهات وتقسيمبا » بسر للبعوث التنشيرءة النفاذ إلى داخلية 
البلاد . وبعد ستة ٠م١‏ استقر المبشرون الآلمان فى تاتجانيقا » 
والانجليز فى كينيا . 


1١1 


وفى أوغندا بوجه أخص أتت جهود المبشرين بأعظ. النتائج فى أقصر 
زمن . فق عام ؟5/ام ا قايل ستائل ) متمسا 8 ملك تلك الجهة » 
وكان هذا متردداً فى اعتناق الإسلام فعرض عليه اعتناق المسيحية . 
وفى عام 01م 1 بدأت البعوث للتدشيرية للروتستنت . وفى عام م07.١‏ 
بدأت بعوث الكاثوليك أن تفد إلى بلاده ‏ فلما رأى اتقسامها وتنافسها 
ل الا سن ورا نويات بعل كله . وخلفه على الملك ابنه 
(موانجحا هومةده]3 )فاضطبد المسيحيين ( أو القراءما كانوا يسمونهم) » 
وأغلهم من الشباب » وأص بقتل بعض حشمه من الشبان حرقا » 
لاعتناقهم المسيحية . وانتهز المسلمون تلك الفرصة » وحاولوا أن ينشروا 
الإسلام بالقوة فى تلك البلاد » ففر ( موانجا ) ثم عاد إلى عرشه حماءة 
المسبحيين . وكان أازدياد اقباع هذين المذهبين سسا فى قيام مشاغيات 
ينما لم تطل مدتها بل انتهت باعتناق غالبية قبائل (باجاندا ) للسيحية » 
مع أغلبية طفيفة للذهب الكاثو ليى . 

ويرجع الفضل فى انتشار المسيحية فى ( أوغندة ) إلى جهود ( الآباء 
البيض ) وثم فى الغالب من أصل فرنسى » كا امتد نشاطهم حتى شملت 
المسيحية غالبية سكان منطقة ددا ندا ود و0 1100002 ( 
وكذلك شرق الكنغو البلجمكية . وأما فى بقية الكنغو البلجيكية فقد 
أرسل إلها الملك ( ليوب ولد ) الثانى بعثات تنشيرية بلجبكية أشهرها بعثة 
(الآناء شنت 6وموطه5 .5 ) مع عوث أخرى أنضمت إلا .م أرسل 
النرونسنتت الاتجليز والامربكيون ببعوث.ماثلة . وقد وكلت الحكوءة 
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البلجكية أمى التعليم إلى المبشرين . ويقدر المسيحيون هناك فى الوقت 
الحاضر با شرب من ثلث سكان الكنغو . 


وأما فى الكنغو الفرنسية فإن جماعة ( آباء الروح المقدس ) استقرت 
فها منذ عهد طوبل » ومن بين هؤلاء الآب ( أجوار 1جددمئسه ) 
الذنىكان قبلا فى ( جابون ) ثم جاء إلى الكنغو عند ما نزل بها ( براذا . 
تنو ) و ( أجوار ) هذا مبشر ومعمدان » ورحالة » أطلق عليه 
اسم ( مطران أكلة لحوم البشر ) وقد دأب على ارتياد بجرى نهر الكنغو 
ومستنقعاته وغاباته الكثيفة الجهولة بششاط لا يكل ولا بفتر . ومن 
الطرائف أنه عند ما قابل البابا ( ليون الثالث عشر ) داعبه هذا فى حديثه 
قائلا : « هل تأكل رءاياك هناك لحوم الادميين ؟, فأجاءه أجوار : 
« نعم يا سيدى إنهم ,أ كلوه كل يوم » فقال البابا : « يحباً إنه لم يرد قط 
سين الشبداد ين القدسين من امتعيق ما كلا 1 فأجاية دسأ سمل 
نفسى القدوة با سيدى فى هذا النوع الطريف من الاستشهاد » ورد البايا 
قائلا : م بربك لا تفعل ! فقد لا تقبق فضلة من جسدك نضمبا إلى 
التراث المقدس » . وقد بلغ التحمس بأحد المبشرين فى كفاحه لعادة 
تعدد الزوجات أن بتزوج الفتيات ( ذواجاً صورياً ) ليزوجهن التالى 
إلى أتساعه من الكاثوليك . ش 


ولعل أعظم من اشتبر من المبشرين الفرنسيين الإنجيليين فى جابون 
هو الدكتور شفاتزر روم نوسطة .عط ) وهو الذى كرمته مله 
انجلترا ونال جاءرة نويل للسلام عام 964 ) » هذا الطبيب 


1" 


الفذ موسيق بارع » وفيلسوف حك » اعتزل العالم فى قرية ( لامبار ينيه 
6مععوطصع.] ) ف ) جابون ) أ سسشق م مسنشق للعالجة السكان . 
هناك . وكان مثلا حياً البعثة التدشيرية الفر نسية . وأقامت فى الكاصون 
دعوث كاب و ليكية و.روتستتتية من الالمان, وانقشر مذهب الكاثوليك 
والبروتستنت بين السكان فى جنوب كا مون » وأصبحت الغالبية هناك 
مسيحية » وكذلك قامت اليعوث الإنجليزية ( الروتستاتينية ) والإيطالية 
( الكاثوليكية ) بنشر المسيحية عذهبها بين سكان أالى النيل فى 


السودان ٠‏ 
غرب أفريقيا الفرفسية : 


قامت فى أول الامر عدة عوامل حالت دون نشر المسيحية فى ساحل 
غينيا . قوعورة الساحل » والغابات الكششيفة » وحى الملاريا » والخى 
الصفراء ؛ وتشتت السكان )» وعدم أهتامهم بالدين الجديد »كانت أسياياً 
فى فشل الجهود التى بذلت » وقضت عبل كثير من مسا كر التبشير بلك 
الم والكن استمارها ى نهاية القرن الما بسر للنغرت الترشيرية 
شيأ ون الاستقرار . وفى القرن العشرين بوجه خاص جنت تلك البعوث 
التبشيرية تمرة جهودها الشاقة وصيرها الطويل . 

وفى عام ١8416‏ عقب حرم نجارة الرقنق » نزلت بعوث تشيرية 
بروتستفتية إلى ناحيتين على الساحل » كان قد نزل [للهما عبيد يتكلمون 
الإنبجليزية وعتنقون المسيحية إلى حد ما . أولاهما منطقة ( ليبيديا ) 
نزل بها قساوسة زنو ج من الميثوديست » والاخرى ( سيراليون ) الى 





لحلدل 


نزل بها مبشرون جمعية التبشير الكنبى » ومبشرون من الوزليين 
76 وقد أأصبحت ) سير اليون ) مك للبءوث التدشيرية إلى 
الشرق . ونزلت البعثة السويسرية من ( بال ) إلى ( ساحل الذهب ) 
وتمكنت من نشر المسيحية بين قبائل ( فانتى مع" ) .فضل مثابرة 
رئسها ) أندريا راس ونن8. دوععاصةق ( ؛ولكتها وجدت صعويات 
بين قبائل ( أشانتى ) » سيب عنادها واحتجازها لقسين من البعثة . 
وعند ما خضعت تلك الجبات أصبيح يجاح البعثات مسورآ . وكان 
المثوديست من ا البعثات أيضأ هناك ف أشتهن من قساوسة الزنو ج 
الدكتور ( أجرى ) ترورعهة .7 وهو شخصية هذة قرا إلا 002 
كتان آخر () ش 
ثم أسست كنسة مستقلة محلية . خاصة بالزنو ج ؛ تسمى ( كنيسة 
الب ريسديتريان فى ساحل العاج ) ؛ ولكن التقارير عنها متحفظة جداً . 
وفى عام ١44+‏ أسس اثتان من المشرين أحدهما من البيض هو 
تو لزيد 01مءوم77ه1'0 والآخر زنبجى من م بوروبا ) هر ( حكروثر 
ع طأ 01 ) فرعا للمعية التشير الكنسية فى( أسوكو تأوئيده> 4 ). 
وبدأ بذاك نشر المسيحية فى نيجيريا بفضل صلة القربى التى تربط 
(كروثر ) بقسلة ( اليورويا ) » وبسدب معرفته بلبجات القبائل فى 
تلك الجمات . وفى ١604‏ رسم ( كروثر ) مطراناً وظل فى وظيفته 
حى توف فى عام 141 . واقتر ح بعض القساوسة الوطنيين أن يغمدوا 
الناس جماعات بدلا هن تعميدثم أفراداً . وعملت عدة بعثات لنثى . 
المسيحية على ساحل جذوب نيجيريا »ما عملت بعثات أخرى فى ثهالها . 
)١1(‏ كتاب ( تنبه الوعى السياسى فى أخريقي ) 


مندل 


وفى مستعمرة ( توجو م0 ) كانت تعمل بعثة ( برجم عص6ء8) 
الآلمانية إلا أنها اضطرت لغادرة البلاد عام 0419 بعد أن احتلتبا 
القوات الفرنسية والإبجليزية فى الحرب العالمية الآولى » وتركوا وراءثم 
فشر المسيحية اس القبائل الاخرى . واشترك عدة مدشربن من الإنجليز 
والا ص يكبين بشىء من النشاط ف المنطقة الفرنسية بالاشتراك مع البعثة 
الفرنسية . وقد استطاع هؤلاء الروتستنت فى ( ساحل العاج ) الإفادة 
من جبود ( هاريس ) المدشر وأ كلوها لقمة سائغة . وسنتحدث عن 


هار يس هذا فما بعد : 


وقام بالتنشير بالمذهب الكاثوليى ثلاث هيئات هى ( آباء روح 
القدس ) فى الغرب و ( بعثات ليون ) على ساحل غينيا و ( الاباء البيض ) 
فى مناطق السودان . 

وكان لجاعة ( آباء روخ القدس ) مرا كز فى الستغال منذ القرن 
الثامن عشر . وفى القرن التاسع عشر اندمحت فيها جماعة أخرى كان قد ٠‏ 
أسسها ( الاب ليير مان «موصموزز.[ .2 ) وأثر عنه قوله عن الزنو ج: 
ه هؤلاء الناس يقترفون المعاصى أ كثر من غيرهم لانهم أكشش نوساً 
وشقاء . ولا بد لنا من أن نجعلهم يشعرون يال الحرية والمساواة الى 
بنعمون ممأ مع جميع عباد الله » » وكانت تلك اجمعية هى السيب فى نشر 
المسحةقاغننا الدقل وجنوت الستغالوالمناطق امحاورة. 


وأسسين المنستيور ( برزباك 1111000 0( جمعية ) ليون ( 


١18 


التشيرية الأفريقية عام 180 وكان هو أول مبعوثيها. نزل إلى مدبنة 
( فربتون )فى .هم » ولكنه مات برض الى الصفراء بمد ثلاثة 
شهور وخلفه ) الاب بلانك عنوهواط .2 ) الذى وجه ممه إلى إرسال 
البعوث المتوالية فى مدى نصف قرن إلى ساحل غينيا دون أن يشارق 
وطنه . وفى سنة 1م ١‏ كان أول وفود ( الاباء ) على داهوى . ثم 
نفذت المسيحية إلى ساحل الذهب ونسجيريا » وقد نجحم أحدم 
) دورجير عنمع:1002 .52 )فى الفوز بثقة الملك ) مائزان طاع]1 ( 
وكان وسسطأ بنه وبين الفرنسيين . وفى عام ١891‏ أزلت بعئة تدشيرية 
على ساحل العاج . وتاريخ جباد تلك البعثات فى السنوات الآولى كان 
سلسلة من التضحية والاستشهاد حيث قضت الى الصفراء وحمى الملاريا 
والفيضانات والحرائق على كثير من المبشرين حتى امتللات مم المقابر . 
ورغم ذلك كان هناك آخرون يحاون محلهم . وما جاء التقرن العشرون 
حتى بدأت حركة تعميد الناس ججماعات » فكان ازاما أن بزاد عدد 
المرا كز التدشيرية فى الغابات وفى الادغال على السواء . 

وقد تأسست جمعية ( الاباء للبيض للسيدة العذراء ) الآفريقية 
ف عام كما أغينا الكر ينال (لافيجرى 11 ( وهو أسقف 
الجرائر سابقاً .وقد أرسل فى عام لم١‏ ثلاثة مبشرين ( آباء ) إلى 
الصحراء ليقصدوا إلى (تمبكنو ) ولكنهم لقوا حتفبم على بد قبائل 
( الطوارق ) . ولا احتل الفرنسيون تلك المدينة فى سنة ١4‏ ممكنتٍ 
بعثة برئاسة (ها كار 14 3 11 02 من الاستقرار فها. ووجه 
جبوده لنشر التعلم كوسيلة لتقل السلطة والنفوذ إلى أبدى الطبقة الى 


حول 


تعلت فى العبد الجديد . ثم انتشر الميشرون فى جميع تلك الانحاء 
السودانية » ونجحوا فى تنصير الوئنيين وخاصة فى منطقة أعالى 
نر (فولتا ). 

وإلى جانب ما قام به الاباء الميشرون »؛ بحب أن نذكر الاعمال التى 
قامت مها بعثات التشين النسوية . واشتبر من بينها ) إرساليات 
الراهبات البيضاوات) » وراهبات ( سيدة الرسل ) و (الراهبات 
الزرقاوات ) وراهيات ( روح القدس ) . وكانت القوة الحركة لهذه 
الارساليات النسوية تذبئق من شخصية عظيمة هى الام ( جافوهى 
لإ طنا8170] ) وهى رشية من أبرة فلاحين وكان لما من العمر ثمانية 
وعشرون عاما عندما أسست فى عام ١8.5‏ جمعية ( سان جوزيف 
الكلوتى) . وفى عام ١81‏ أبحرت على رأس أول إرسالية من الراهبات 
المنشرات فنزلن فى بلاد السنغال. وكتنت هذه الام تقول : ( إنهم 
يضفون: الشغال آنا ملداستوء ..واذللك كان عن الراستب أن اذهب 
إلها لآراها عن كثب ثم أكون لنفسى رأيا عنبا ) ورغم أئها مرضت 
هناك وكانت على وشك أن تقضى نحبها فانما لم ككف عن العمل مهمة 
ونشاط نادرين “خار بت تجارة الرقيق » وعملت على رفع مستوى المعيشة 
بين السكان . وكثيراً ماكانت تقول علانية ( إنى أحب أفريقيا حأ جماً 
وأسجد شكراً لله على أنه سدد خطاى إلها ) “م رحلت عن السنغال إلى 
أمريكا الجنوبية فى( بلاد غيان ) لتيدأ عملبا هنك من جديد . و تركت 
وراءها فى الستغال إخواتها الراهيات وقد تركت هذه السيدة فى كل 
مكان حلت به آثاراً تنطق بانسانتها وأعبالها الطيبة حتى سماها لو بس 
فيليب ملك فرنسا وقتئذ : (هذا الرجل العظم ) . 


1 
نشر المسيحية : طابعه ومنامجه : 


لقد اشترك فى نشر المسيحية فى أفريقيا أكثّر الامم المسيحية. 
فالامم الكاثوليكية على رأسها الفرنسيون » ثم البلجيكيون » 
والرتغاليون والآلمان . والايطاليون . والاسبانيون . والامم 
انرو تستفتينية وأهمها الانجليز » ومنها كذلك فرنسيون » وسويسربون» 
والمان » واسكندناويون » ودول جنوب أفرقيا . والامريكان 
البيض والسود » وأشبر طوائفها الانجليكانيون » والميثوديست » 
والرزييتاريان » ويلهم اللوثربون » والكنائس الامريكية وخاصة 
تلك الى شعبا كثير من السود وهى جمعيات اليالست 20000 
والادفنتست 69م وجمصة برج المراقية مرموه'1 طءنة؟؟ ٠‏ 
وقد اتهمت هذه بأنما تتبعسياسة مسيحية مضادة للبيض » فنعتها حكومة 
بلجيكأ من دخول مستعمرة الكنغو . 

والمذهب الكاثوليى يسود المستعمرات الفرئشية والبلجيكية 
والبرتغالية . وأما المذهب الروتستتتى فسود المستعمرات الانجليزية 
باستثناء يسير فى بعض بقاعبا . 

هذا التساءق الشديد بين المذاهب المسيحية وخاصة فى بدء نشر 
الدعوة حين لم تكن هناك عداوات شدديدة »كان عاملا من عوامل 
انقسام المجتمع الزنجى » مما دعا بعض أفذاذ المبشرين إلى استبجان ذلك 
التعصب المذهى » الذى لا يتفق وعادات التساعح عند الوثنيين » وخاصة 
على ساحل غينيا؛ جيث كانوايرحبون بالالحة الجديدة بين صفوف إِلْتهم 


لا 


القديمة . ورغيا عن ذلك فان هذا التنافسكان له أثر سريع فى تحويل 
الوئنيين إلى المسيحية ولعل أمم ما بلاحظ أن المسيحية على اختلاف 
مذاهها قد اتفقت كليتها وتعالعها على مكافة الرق والاتجار بالرقيق »م 
احتجت هذه البعثات عل تجارة الخور وارتفعت أصوات هذا الاحتجاج 
من جانب اللروتستانت والكاثوليك على السواء . 

وكان اعتناق الدين المسيحى فى مبدأ أمره ضئيلا فردياً عندما كانت 
القبائل تحافظ على تماسكها وتكتلما .ول تنتشر السيحية نوعا ما إلا بعد 
أن مال إلها واعشقها بعض زعماء القبائل بغية الانتفاع ععونة هذه 
اليععوث التبشيرية فى عدين شعويهم وفى حماءة قبائليم ضد البيض 
الآخرين : حكومات ء أو جاليات ؛ أو تجارا جشعين . ولم تدخل 
المسيحية أفواج كبيرة من الناس برمتها إلا فى زمن متأخر من القرن 
العشرين » بفضل عوامل أعمهما احتنكا كبم بالمدنية الاوربية » وانتشار 
المدازس والوسائل الاقتصادية الحدئة ؛ إذ أن هذه العواملكانت مسا 
فى تفكك مظاهر الحياة القديمة » وتغير أسلوب التفكير القبل العتيق 
وكان من المنطق أن بجد الزنوج فى المذاهب المسيحية ما يشبع فطرتهم 
من الشكتل فى جماعة جديدة وأن بتذوقوا نوعاً من التفكير الحديث » 
فدعاهم كل ذلك إلى الاندفاع بجمبرتبم إلى اعتناق المسيحية » وخاصة 
عقب الحرب العظمى الآولى . وفى العصر الحالى تجد الغالبية لالسيحيين 
فى جنوب أفريقيا» ويوغندا » وجنوب كاموق ؛ وعلى ساحل غيفيا . 
وأما فى المناطق الجاورة وفى الكنذو البلجيكية فنجد أن عدد المسيحيين 
يشاوح نين الثلث والعشر من عدد السكان . ولايزال انتشار المسحية 
فى 'نقدم مستمر . 


١/1 
وكان من أهم العوامل فى نشر المسيحية موقف التقدير الذى وقفه‎ 
المشرون أغيراً إزاء العوائد الوثنية الموروثة » إذ كان .ستقد بعض‎ 
الممشرين فى الزمن السابق أن المدنية الغربية والدين المسيحى وحدة‎ 
» لا تتجزأ . ولذلك أطلقوا علا تسمية مفردة هى « المدنية المسيحية‎ 
ول يكونوا ينظرون إلى الديانات الوثنية الزنجية إلا على أنها خليط‎ 
من العادات أو الخرافات القسطانية التى تقشعر لا الاءدان, فاحتقروهاء‎ 
وانصرف همبم إلى اقتلاعبا وحوها من نفوس الزنوج ؛ لكى يشيدوا‎ 
فى مكانها الصرح الثقانى الذى نشأ بعيداً عن شواطى" أفريقيا . واليوم‎ 
تقوم وجهة نظر جديدة تدعمها دراسة الاجناس » وهى على النقيض‎ 
من النظرية القديمة » وقد نوهنا من قبل فى هذا الكتتاب باسم‎ 
» الاب ه أو بس نالك 2ع وهو أول من نادى سّلك الفكرة‎ 
فكرة تقدير العقائد الوثلية . وهى فكرة تقوم على أن لكل حضارة‎ 
» قيمتها الخاصة مها . ولهذا كان من واجب المسيحية ألا تعمل على محوها‎ 
وإنها يحب أن تعمل على التغلفل فها بدراستها حتى تستغل بذورها‎ 
الصالحة . وذلك بتفهم نفسية الزنوج  وجعل عاداتهم القديمة عادات‎ 


هسمحمة . 


واذلك فرض على أعضاء البعوث التبشيرية » قبل أن يقصدوا تلك 
الجهات . اتباع خطة مرسومة تقضى بدراسة تلك البرئات دراسة شاملة » 
وتفبم نظمها الاجتاعية وعاداتها ولغبا . كا أنه يجب على المبشر أن 
يختلط بالسكان بالزيارة » وأداء الخدمات , والإخلاص ف التعاون معهم 


١ ع/ا‎ 


فى كل فرصة تتطلب ذلك . فالمدرسة » والمستشئى أو المستوصف » 
والمثارة على الدعوة المسيحية » وترجمة الكتاب المقدس والتعلمات 
العف لتلج إإيكان وجرن هادا ادس وقر دن سر زا لدو 
المسيحية بين الميع ‏ كل هذه الوسائل يساعد دون شك على توسيع 
نطاق عمل البعثات ونجاحها . ومكذا يصبح المبشر هو الرئيس الروحى 
فى تلك البيئة . 

وقد ألقت تلك الوسائل الجديدة أعباء عظيمة على عاتق المبشر ء 
فلم تعد مبمته قاصرة على التشير » بل فرضت عليه واجبات إدارية 
لتنظم شئون اجماعة » والعمل على [دخال شعور المسيحية فى قلوب 
أفرادها . ولذلك أصبح القسيس الابيض فى حالة جز عن أداء تلك 
الواجيات بمفرده » وصار من الضرورى أن يستعين بعدد من المساعدين 
من أهالى البلاد ؛ فدرسو المدرسة . ورؤساء الجوالة » ومعليو العقائد 
والعبادات فى الاحراش , هؤلاء المساعدون كليم من أهل البلاد . 
ومهمتهم ارتياد الجهات النائية عن المدينة والقرية للتأ كد من أن سكانها 
حافظون على مبسيحيتهم » وإنهم لا يتّباونون فباء ولإقامة الشعائر بينهم . 
و.ذل النصيحة فم والدفاع عوم : 

اك الكنسة عند ذلك بوجوب اتخاذ خطوة جديدة بتعيين 
قساوسة من الافريقيين »حتى يدرك الزنوج أن الكنيسة ليست احتكاراً 
للجنس الابيض وحده » وإتما تشمل كل مسيحى بصرف النظر عن 
اللون والعنصر والثروة . وقد رأينا أن الروتستنت فى جنوب أفريقيا 
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وساحل غينيا كانوا أول من نادى بتلك الفكرة وتبعبم الكاثوليك 
بعد ذلك فى القرن العشرين . هذا إلى أن البالإ ( بيوس الحادى عشر ) 
والباا ( بيوس الثانى عشر ) شجعا ذلك الانجاه . وفى الآونة الحاضرة 
نحد فى أفريفيا خمسة من الاساقفة الزنوج » كا ترى عدداً من المدارس 
الكهنوتية الى ينتظر أن يتخرج مها أفواج من القساوسة الزنوج . 

من هو الزنجى المسيحى : 

كثيراً ما حامت الشهة حول مدى تأثر الزنجى بالمسيحية » وعمق 
شعوره ما . بل تعدته إلى التشكك فى صحة عقيدته وإعانه ها جملة . فقد 
لوحظ أن ساوك الزنجى المسيحى كثيرا ما تخالف تعاليم المسيحية ؛ إذ 
منهم من يسلك ساوكا ونيا ٠‏ ومنهم من يمخلط بين المسيحية والوثنية 
خاطاً يجيباً سنزى بعض أمثلة منه . والمشاهد أن الاعتقاد بالتعاويذ 
والسحر وأكسير الحب ما يزال سائداً بين الزنوج المتنصرين .. 
( ولاغراءة فى ذلك فثل هذه الاعتقادات شائعة بين المسيحيين البيض 
أنفسهم وم العريقون فى المسيحية ) . 

والحقيقة أن التنصير قد قلب أوضاع حياة الزنوج فى بيوتهم 
ومجتمعبهم حتى أنه كثيراً ما وصف هذا الانقلاب بكلمتى : , ال موت 
الشخصى » » « الاحتضار المعنوى » للدلالة على خطورة ذلك الانقلابه 
ودأب المبشرون دون هوادة على تحرم تعدد الزوجات ٠»‏ وعبادة 
الاسلاف » وتحر القرابين » والاعتقاد بالسحرء كم كافوا عادة المهر 
وحفلات التلقين وتغالوا خرموا الزنوج من متع الحياة البريئة فى 
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جتمعبم » حتى سلخوا كل من اعتنق المسيحية منهم عن قومه وعشيرته 
وعن مشاعر طفواته الحببة إليه » فأصبحوا! طبقة غريبة عن مجتمعهم 
القدم . وكثيراً ما ينشأ الحلاف ينهم وبين العرف السائد جوحافة 
فى مسائل الزواج . أضف إلوذلك مايتعرض له المتنصرون من الزنوج 
فىكل لحظة من ممجات وبجابهات لا استطيعون مقاومتها » فيعودون إلى 
سايق عهدم » إذ من الطبيعى أن بكون إنصياع الإنسان إلى عادات 
طفولته ومداركبا أبر عليه كثيراً من أن يتغلب على نفسه و بازمبا 
عادات جديدة » وخاصة بين الذين لم نوهلبم استعدادهم للاستقلال 
بالرأى » والخروج على صفوف الماعة . وأما التحمس للدين فأس هين 
فقد شوهدت جماعة حديثة العهد بالمسيحة أخذتها المية الدينية لخطمت 
تماثيل الجنود الرومانبين الذين تولوا صلب المسيح . ولكن الصعوبة 
فى المثارة وعدم الانقطاع . فالفرد الذى نشز عن قبيلته وتركما إلى 
المدينة قد قطع كل أواصره الأولى دون أن بغرس مكانها أواصر دينية 
جديدة » واستولت الفوضى والبلءلة على عقله فتجده حائراً بين عالمين» 
معنا هما ؛ شع فريسة سبلة لكل دعوة جديدة . 

غير أن الآمور لا تسير على هذا النبج عند ما تنكون الطائفة 
المسيحية راسخة قوية البنيان ؛ قائمة على أسس سديدة » كالمساواة بين 
الرجل والمرأة #وؤاول الفروق الاجتاعية » وعند ما يكون التراحم ش 
والتعاطف سائداً بين أفر ادها ؛ إلى جانب الشعور بالمسئولية » وروح 
الطاعة والنظام الذى يشعر معه الآفريقى أنه وجد ضالته المأشودة فى 
هذه الروح الماعية التى كانت سدياً فى متانة صرح نظامه القدم . 


كل/ا١ا‏ 
فبهذه الوسيلة تستطيع المسيحية أن تلق النفسية الأفريقية » لتعمل 


عل خلق هرثه اجماعية جدددة » أوسع أفقَأً م امجتمع القديم 2« وتفتح 
الاذهان إلى أواصر رحيية وآفاق عالمية . ش 


زب الكنائس المستقلة_ حكنائنس المتنئين 
والعسادات المستحدثة ‏ 

أن تلقييم الدوحة الآفريقية بشروع من الدوحة المسيحية أثمر فى 
بعض الاحيان ثماراً مركية . وعقائد ملفقة » تغلب فيها عنصر النفسية 
والعادات الافريقية على الممادىء المسبحية » حتى طبعتها يطابعبا. و تخص 
بالذكر منها ثلاثة مذاهب لا نمت إلا بصلة واهية للمسيحية الغربية 
الاصيلة 2 بل تؤداد لعداً عنها ٠‏ وهى : 

ات الكنا ئس الستعلة :* 

كناف الا برها :اق لقف لوقه 1 [سماك تن سنن 
عن بعثات المبشرين التى أسستها » واتخذت لنفسها اتجاهات خاصة . 

معت كانس المتنشين : 

وهى حركات فردبة تلقائية » قام مها أشخاص تأثروا بالمسيحية قليلا 
أوكثيراً » فأسسوا لانفسهم كتائس فى تعالهيا ثىء من الاشكار . 


/ا/ا 1 
جد العيادات المستحد له : 


وقد نشأت هذه من محاولة تجديد الوثنية » عن طريق استيحاء 
المبادىه المسيحية وتعالم السحر والقوى الخفية . 

وهذه الانواع الثلاثة من العسير القّبيز بينها إذ كثيراً ما نجدها 
متداخلة أو مند بحة . والطابع المميز لها هو الايجاه السيابى ٠.‏ وهذا هو 
الذى سول! إلى تلسميتا حركات سيأسية ديفية 3 والمناطق الى المسلمنه. 
قيها هذه الفورات الروحية هى جنوب أفرقيا وساحل غينيا وأفريقيا 
الإستوائية . 


مبلغ إتتشارها فى جنوب أفريقيا : 


كان القييز العنصرى الذى يسود جنوب أفريقيا 0000 الرققدي 
لانتشار كنائس مستقلة للسود . فى عام «م١‏ انشق القسيس الزنجى 
( موكونة 6وع!3]0 ) عن بعثته التتشيرية » وأسس الكنسة الاثيوبية 
فى مديئة جوهانسيرج . وتبع ذلك تأسيس فوج من الكنائس المستقلة 
الاخرىء إما يسيب الانشقاق والتنافس على الرئاسة أو بإهام تنيؤى» 
أو بتأئين الكنائس الام ركية فى أفريقيا . فى ١446‏ أحصى ( سندطر 
مه ل1هسن؟ ) عددها فبلغ .يام كنيسة » وفى م154 زادت م١ ١‏ كنسة 
جديدة . وقد يتبع بعض هذه الكنانس عدد قليل من المؤمنين لا يزيد 
أحياناً عن .,ر عضواً فى إحداها» والبعض الآخر قاصر عل النساء 
والاطفال . 


الديانات فى أفريقيا 


يدا 

ولهذه الطوائف الكنسية اتجاهان . ( أولا ) الكنائس الاثيوبية » 
وهى بروتسقنقية » إلا أنها تتميز بطابع سياسى مناهض لسيادة الرجل 
الآبيض » وشعارها ١‏ أفرسا للآفرشبين.. (ثانيا ) الكنائس. 
الصيرونية » وقد أمسها أفراد ساعث من وحى ذاتى » لقى رواجاً بين 
الشعب . ويشميز بتعالم هى خليط بين المسحية والوثنية . وهذه هى 
الكنائس التى سنخصبها بالذ كر فا إلى : 

وطريق الالهام فى ذلك هو أن المتنىء يتلقى إبحاء نفسياً .يعتقد به 
إن الله هو الذى بأمره بمحاربة الرذائل وبتأسيس كنسة لهذا الغرض » 
وبمنحه الرب إلى جانب ذلك القدرة على إبراء المرضى . وف العادة خلفه . 
إبنه بعد موته . وقد تتمتع أمه بنفوذ عظي فى الكنيسة . 

ونظام هذه الكنائس يقسع لعدد من القساوسة فى درجات مختلفة » 
تختلف باختلاف الت الكبنوئية ... وأما شعائرها فنقولة عن 
الكنيسة البروتستئتية » بالإضافة إلى شعائر مأخوذة من الكاثولكية أو 
الوئفية : والموعظة 0 الضاعة وشلة عن وسائل إثارة المشاغر + 
حيث يشترك الحضور ف أناشيدها فى جلبة ظاهرة وحركات جمانية 
جماعية . ثم بقع ذلك مراسم الاعثراف بطرقة علنية مكشوفة » على 
غير اللمألوف . ثم تعقب ذلك جلسة إبراء المرضى وترديد أناشيد 
الاتهالات . 

وأم شعائر التطهير من الخطابا هو التعميد بغمر الجسم كله فى الماء 
لى تزول عن الشخص جميع خطاباه . وقد بعاد غطاسه مرات » على 
أن يكون الماء جارياً » لآن له خاصية حو خطايا الإنسان . والاعتراف 
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بالخطايا علا رفع عن المرءكل معاصية وآوزاره . وتفرض بعض 
الكنائس عل المذنب أن تناول مسهلا لكى تتطبر روحه . وقد يكون 
التقايؤ أو الاغتسال بالصابون وسيلة مؤديءة إلى النتيجة نفسبا » وهى 
التطهر . ويفرض على جميع مشيعى الميت من تلك الطائمة أن بتطوروا 
تطبراً كاملا » بأبة وسيلة كانت من هذه الوسائل» عقب الانتهاء 
من تشميع الجنازة . 

وا لاحلام وسيلة من وسائل الاتصال بالرب . وأما ظهور الملا كه 
فأمر عادى لدم . وبراعى المتدينون أداء عبادة الصوم . ولا تستطيع 
المرأة أبإن الطمث أن تنال قداسة حاول المسيح . وتحرم تلك الطائفة 
أكل لحم الختزير والدجاج والدم »كا تحرم تعاطى الأادوية إذ أن 
الاراء من المرض هو أحد المظاهر الاساسية للدين , حيث يعتقدون 
أن الأمراض المستعصية نقيجة لحاول الشيطان فى الجسم أو لأعمال , 
السحرة أو لارتكاب الذنوب . وتتخذ هذه الحالات مظاهر متعددة 
أهمها تسرب أفعى إلى معدة الرجل أو رحم المرأة . ولا براء المرضى 
يقف المتنىء فيضع بده على موضع العلة فى الشخص » أو بلسه ببرقعه 
لاهو يصيح بأعلى صوته : ( أخرج منه أيها الشيطان ) وقد ينبال على 
المريض ضرباً بعصاه »ى يطرد الشيطان من جسده ( وقد يطلب بعض 
المتنيتين نحر ذبيحة ذا الغرض ) فيصر المريض وبرتعد وبذلك 
تخلص من الشيطان ومن أوزاره دفعة واحدة . 

وللروح القدس شأن عظم فى تلك الكنانس » لانه بحل فى أجساد 
المنيئين . وفد يزور بعض الصالحين فيصرخون وينطقون بعبارات 


1 
لا تفرم . وقد يبوصى الروح القدس رجلا ما بتعدد الزوجات ٠‏ ونح 
الزوح القدس هؤلاء المتبتين قدرة الكشف عن الاشياء المغيبة؛ وخاصة 
الذنوب الكامنة » والكوارث المستقبلة » ور العرووعه الناس . 
من أذام . 

والاشارة إلى ما جاء فى الابجيل وإلى النى موسى وإلى الرسل ندور 
على ألسنتهم دائماً » ويقومون بتطبيقها فى حياتهم اليومية . وأما المسيح 
فتارة عتبرونه ملكا وتارة هملون ذحكره ؛ لآن المتنىء قد حل 
محله بينهم . ويعتقد بعض السود فى مسيح ماون مثلهم » يسكن السماء 
وبقف على باب الجنة ء وأنهم إذا مروا حرم كنائس البيض 
حرهوا من دخول الفردوس . ومذه الوسيلة تأر الزنوج لآ”نفسهم أها 
ثار من العييز العنصرى للجنس الابيض . 


الكنائس عل ساحل غينيا: 


يحد بالل عل شاحل. غينيا كائس مستقلة . وأشبرها : الكننسة 
الافرشية المتحدة » قى نيجير .أ ٠‏ وهى تنيح لا نماعبا تعدد الروجات . 
ويرجع الفضل فى نشر المسيحية فى تلك ااستعمرة إلى المتنبئين . وأشهر 
هؤلاء قاطية هو المدشر (هاريس) 9 
من هو هاريس ؟ ونجية]1 17206 11115 


( ولم واد هاريس ) زنجى من قبيلة (جريبو) الى تقطن جمرورية 
ليبيديا . وكآن فى أول ححماته تود ات ب راطو ع ام 
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بعد ذلك تنام » وانضم إلى طائفة ( الميتوديست) وتلق على يدهم مبادىء 
الدين المسبحى » ثم اشتغل مدرساً باحدى المدارس . وفى عام ١٠1و(‏ 
ثارت قبيلة (جرربو) على حكومة ليبرياء فقبض على هاريس وسمن . 
وهناكنزلعليهالوحىوهو بين جدرأنالسجنء إذ زعم أنالملاكجبرائيل 
هبط عليه و بلغه رسالة تبون ثم حل فيه الروح القدس مم بنزل 
الثلم عل رأس إنسان » بردأ وسلاما . فلبا اتقضت مدة السجن غادره 
وبدأ دعوته بالدين المسيحى فى موطنه . ثم هاجر عام ١414-191٠‏ 
إلى ساحل العاج الادنى . وصادف أن كانت تلك المستعمرة تجتاز أزمة 
روحية عصبية » بسبب نزول الرجل الأبيض فما مستعمراً ٠‏ وما أعقبه 
ذلك مالا نحلال ف النظام الاجتماعىالقدحم. وتحول الأاهالىعن وثيتهم 
إلى الاعتقاد فى السحر » حتى تفالوا فى اتخاذ التعاويذ ولم يفلم المبشرون 
إلا فى عدد قليل منهم لا يزيد عن الآلف إلى المسيحية . وفى غيرة 
بأسهم هذا ظبر ( هاريس ) لخدت المعجزة التى وصفبا الاب 
( جورجو دده 6) قائلا م كان عندما ير تفع صوت هاريس تتساقط 
القاثيل رماداً » وينزلكاهنها عن قدسيته عختاراً , فتبرع إليه قرى بأ كلبا 
| لتعتنق المسيحية على بديه » وبتبعون باههام كل حركاته على طول طريق 
موكبه » وكان بسير وهو يتوكأ على عصا طويلة نت فى رأسها صليب 
من الحشب » وتقبعه ست نسوة بليسن البياض كا يلبس هو » ويسمين 
تلميذاته » وكان بذ كر الله فى صوت رنأن » برطانة اتجليزية خاصة » 
لا غبمها الناس طوناعم2 منووزط فكانت تترجم إلهم . وتصاحب 
تنشيره وخطبه توقيع خشخة فى قرعة جافة . وكان يأمر عباد 


ما 


القاثيل أن بلسوا صليبه فاذا فعلوا ضرعوا على اللارض وصاروا 
يصرخون فيحنو علبهم وجدئء من روعيم ؛ ويأمرهم باحراق أصنامهم 
بأيد.هم . ولقد دخل المسيحية على يديه أكثش من . . .و١ ٠١‏ من الزنوج 
فكان .عمدمم بوضع الكتاب المقدس فوق رؤوسهم » ورشقطرات 
من الماء علمهم . كاكان يبرىء المرضى ببركة الكتاب المقدس . وكانت 
تعالعه سهلة بدائية » مأخوذة عن كتاب العبد القدم » و«ؤداها أن الله 
غيور شديد العقاب لمن يتواتى عن تنفيذ وصاباه . وكان بحض الناس » 
على العمل » والطاعة لآولى الامرء والاعتدال فى شرب الخرء ومراعاة 
الرانية فى أيام الاحاد . وعاش عدشة القشف والتعفف عا فى أبدى 
الناس» رافضأ كل هدية تقدم إليه . وكان بعلن أنه ليس إلا طليعة لمن 
سوف تخلقونه ويعللون الناس ماجاء فى الكتاب المقدس . ولكن 
أتباعه أفرطوا وأساءوا وأحدثوا الفتن » وخشيت الحكومة عواقب 
ذلك الاضطراب » وخاصة أن الحرب العالمية الآولىكانتت على أشدها 
فألقت القيض عل هاريس ورحلته . ولكنه قبل مغادرته الميناء جعل 
يواصل مواعظه وتعميداته وهو على الرصيف فى انتظار الباخرة » 
وجعل يوصى أتباعه بالكيئة والحدوء. 

وقد استقبلت البعثات البر وتستينية طائفة من أتباعه حديثى الدخول 
فى المسحية » ولكن نحريم تعدد الزوجات الذى كان «تعارض وعادات 
البلاد حدا ببعضهم إلى الاحتفاظ باستقلالهم . ولذلك نرى فى تلك 
الجهات ( وخصوصا فى منطقة لاهو العظمى ( كنائس هار يسية » ذات 
شعائر شبه بروتستفية . وتقضى تعالم ١‏ هاريس ) بمحبة الله » وجب 


ما 


ذوى القرنى » ومعاملة الزوجات بالحستى » ونحربم المرقة » وتوصى 
بالجد والعمل 5 وتسم تعدد الزوجات , وتقام العادة ثلاث مرات 
فى الاسبوع تحت رعاية أحد قدماء الطائفة . ولكل فرد من أفرادها 
الحق فى إلقاء الموعظة . وأما الصدقات التى تجمع فى الكنيسة فترصد 
الشئون الدينية . وهذه الطائفة الحاريسية تمجد الأب والإبن فقط دون 
العذراء . وليس فى تعالمهم اعتراف ولا مراسم تتصير . 


ولقيت حركة التنيؤ ضروباً من الانشقاق . فالمتنى ( اكه ) 16م 
الذى استغله أحد زعماء القبائل ( او.ودجى سوبوا ) كان يستعمل خمر 
( البرنو) من درجة م4 /' فى إقامة مراسم المناولة إلا أن الحرب 
العالمية الثانية قضت علىواردات خمر اللرنو مومع ]1 وقضت عل مذهيبه 
فى الوقت نفسه . 


ومة ة متنى آخر هو ( جارك 4 بريد ) 1810 31161 قام بالدعوة 
لنفسه حوالى عام 141 ف الجانب الشرق من نيجريا » وادعى أن روح 
النى ( يليا ) حلت فى جسده » واشتغل بإيراء المرضى » ولقيت دعوته 
نجاحاً لا يقل عن نجاح ر هاريس) إلا أن مذهه تدهور عند ما اتجه 
إلى استعمال أساليب السحر » والدخول ف السياسة » فقيض عليه وين 
ثم أطلق سراحه . إلا أن صاعقة منءالسماء قتلته فات وهو متمتع 
بكل صفات النبوة !! 


ومنهم ( سامسون أوبون ) صمم0 ومومرة5 وهو من أشرار 
قبيلة أشانتى » اعتنق المسيحية وهو فى السجن . ثم نزل عليه الوحى 


188 
وبشر بالمسيحية بين عشيرته الى انصاعت إليه بعد أن كانت تناصب 
هذا الدين العداء من قدم . غير أرنف نجاحه أثار موجة من 
الفزع بين المشرين والوثفيين على السواء » فاحتالوا عليه حتى سقوه 
زجاجة من الخ ر كانت سبباً فى إعادته إلى حظيرة الشيطان » وكانت فها 

نهاية دعوته . 

والنجاح الذى أصابه هؤلاء المتنبتون يرجع إلى المظبر المرحى الذى 
ظهروا به » وإلى طلاقة لسنانهم » وبساطة التعالم الى بشروا ما » وأنها 
من عند الله الذى وههم قوة النفوذء والقدرة على إبراء المرضى » وأنهم 
ل يوجهوا تنشيرم لفرد واحد » و[ما وجهوه ماهير الناس جملة . 
وبذلك لمسوا الروح اجماعية الفطرية عند هذه الماهير . وكانت محافظتهم 
على العوائد القبلية » وتسيرهم على الرجال بإباحة عادة تعدد الزوجات » 
عاملا من عوامل نشر هذا الضرب من المسحية ؛ ا أن نخامة الحفلاات 
الديفية العديدة حلت فى نفوس الأهالى حل الحفلات الوثنية القدعة . 
أضف إل هذا كله أن المتنى كان زنجياً صمما مثلهم فتبعوه . 

وإلى جانب هذه الكنائس المستقلة » وإلى جانب دعوة هؤلاء 
المتنبيين التي تقترب قليلا أو كثيراً من تعاليي المسيحية » نحد مذاهب 
أخرى جديدة ملفقة من المسيحية والوثنية » أو تحاول الووض بالوثنية 
القديمة وتجديدها . فثلا ظبر المتنى” ( أدابه ولك ) فى ساحل العاج 
وكان عمد بالرواتح العطرية » ويحرم الآاوثان ؛ وكانت له وصايا عشر 
هنها : لا تتلف زراعة جارك » ولا تغرر بام أة دون أن تدفع لما أجرها . 
ومن هؤلاء طائفة ( جورو مهت ) فى ( داهوى ) التى قامت لتقضى 


نايل 


عل انقشار السحر وتبعها خل قكثير . وفى ساحل العاج قامت امرأة 
تسمى ( مارى لالو املاط 11221 ) سنة ٠ ١44‏ وهو العام الذى 
منحت فيه المستعمرة حق التصويت العام » وأسست مذهياً دينياً يعرف 
اسم ( ديا ) أى الرماد » دعت فيه إلى أن يكون للناس مطلق الحرية 
فى اعتناق دين يلاتمهم . والآفر عدهيا شار واساءة وتاسيت 1 
معابد فيها الصليب و يسوع . غير أن الشعائر تتخللها أساليب السحر القدم . 
وأيحب من ذلك كله أن النائب الآفريق ف ال,ل ان (هوفويتئؤددوطامه11) 
اتخذه الناس إِلأ هو وأمه زمنأ طويلا » على غير علم منه» ولم ينصرف 
الناس عن تألبه إلا بطلب صري منه . 

تطورات المسيحية فى أفريقيا الاستوائية : 

ظبرت فى أفريقيا الاستوائية عدة طوائف شاذة من أصل أم نى 
وأشهرها ( جمعية برج المراقبة ) أو ( شهود جوه ) وهى طائفة تدعو 
إلى المساواة » والفوضى الاجماعية » وعدم دفع الضرائب ٠‏ وعصيان 
السلطات الحكومية . ويزعم فريق مر هذه الطائفة أن مسيحا ثانيا 
سينزل إلى الى الارض تنجبه عذراء سوداء » وأنه سيرسل الصواعق 
على الجنس الايض . 

وفى عام ١48١‏ ظبر فى مستعمرة الكنغو البلجيكية متنى آخر بين 
قبائل با كو يجو هو ( سيمون كبانجو ) أو ( جويزا 00228) ) وكانت 
دعوته مسيحية . غير أنه بعد نفيه أعلن إلى أتباعه أنه هو ( المسيم المنقذ ) 
وأنه هو ( ملك السود) وهو الذى سيعيد إلهم وحدتهم » ويفتح 
أمامهم أنواب السماء . 


كرا 


وظبر عند قبائل ( بلالى ذلو[ه8 ) وثم جيران ( باكونجو ) حركة 
سياسية اسمها ( الودية ) أسسها ( أندزيه متشوا ) فى الكنغو الفرنسية . 
ثم تحولت إلى حركة دينية . وقد مات مؤسسها سجيناً سنة 1447 غير 
أن أتباعه لا يصدقون أنه مات » ولا بزالون بنتظرون عودته . وهذه 
الدعوة كسابقتها ما هى إلا رد فعل ضد نفوذ البعوث التبشيرية » 
والسلطات الإدارية . وهى محاولة مر أهالى البلاد لبناء وحدتهم من 
جديد » والعودة إلى تاسكم الاجتماعى الذى هدمه الرجل الابيض . 

وفى قبائل ( أوبانجى ) عضو برلمانىكان قسيساً » يدعى ( بوجاندا 
48 ) شول عنه مواطنوه أنه هو ١‏ الشمس والسماء »وأن قَْ 
قدرته أن تحول الإنسان إلى حيوان . ويسمون البطاقة الانتخابية 
«دتعويذة بوجانذا » . : 

م هذه الجركات وأحدثها مافعله شعب (الكيك ريون مده 1ن1) 
فى ( كينيا ) وهو شعب غالبنته من المسيحيين » إذ قام بتأسيس كنائس 
مستقلة عند ما حرم المشرون بعض العادات الآفريقية الموروثة , 
وجاد هم أهل البلاد فى ذلك قائلين 1 , إننا لا نجد فى الكتاب المقدس 
ما بحرمالختان أو تعدد الزوجات ؛ بل على العكس نجد فيه نصوصاً عن 
الختان ونحر الذبائح للقرابين » . 

ولم تم دليل واضح على الصلة بين هذه الكنائس المستقلة ودين 
حركة ( ماوماو ) وإنما هى حركة سياسية ضد البيض المستعمرين » 
استغلت قدسية القسم وروابط الهين » ولا شك أن استعال القسم فى 
أغراض فردىة بعد إحياء لسنة دينية قدعة . فن هذه الناحية فقط يمكن 
أن تعد حركة ( ماوماو ) تبجديداً دالا . ١‏ 
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تذكرنا الاتجاهات الدينية الراهئة فى أفريميا » صحالة الإمبراطورية 
الرومانية فى عصر شخوختها واضضحلاهاء فإنه لما حقق الرومان وحدة 
البحر المتوسط قضوا أيضاً على استقلال دويلاته السابقة » وترتب على 
ذلك فى الوقت نفسه أن فقدت العبادات الوثنية امحلية » التى كانت 
تمارسها سكان المدن » مغزاها وقدستها فى نفوسهم . وأصبسم الآافراد 
بتحررثم من الاوضاع الدينية القديمة على استعداد نام لاعتناق الديانات 
الشرقية الواسعة الانتشار » مثل ديانات أوزيريس ومترا ء والديانة 
المسحية . ول تتغلب هذه على ما سواها من الدبانات الاخرى إلا بعد 
أن عانت الانقسام فى صفوفها وبعد أن تفرقت شيعاً متناجزة متناحرة 
وهذه المحن والانقسامات إن دلت على ثىء فإ ما تدل على مدى تحمس 
كل فريق للدين الجديد » وعلى مدى تعدد الثقافات وتفاوتها فى 
الإمبراطورية الرومانية . 


واليوم سبدو مثل هذا الاضطراب فى أرجاء أفريقيا السوداء » 
وترجع أسبابه إلى تغلغل الاستعار فيها » وما تبعه من نشر الآامن بين 
ربوعها » ولحسين سيل المواصللات » وازدباد التنادل التجارى » 
وتأسس المدارس الحدرثة .كل هذه العوامل قوضت الحواجز العتيقة » - 
الى طامنا حصرت حضارة كل شكن ودبالته فى ذائزة مخلقة” :. :وكان 


5٠ 


تدهور الوثنية بطيئاً تارة وسريعاً تارة » تبعاً لبعد موطن القبيلة من 
المديثة الحديثة » ومراكز الاستغلال الاقتصادى » أو قريه منها.. , 
وقد أصبم المتحررون منها أو التقدميون يتنكرون لدياتهم » 
ولا بحرأون على الجهر بأنهم وئنيون عباد تعاويذ» وفضلوا أن يسموا 
أنفسهم مسلبين أو مسيحيين » إذ يرون فى ذلك شرفاً لم بالانتساب 
إلى المدنية العالمية . ومع ذلك ما تزال الوثنية قائمة بين القبائل التى لاتقبل - 
المجرة من مواطها . غير أن تطبيق تداول النقد والمدارس الحدئة 
والميادى” السياسية الجديدة قد فعلت فعلبا فى هدم امجتمع الزراعى 
وسقوط هيبة رؤسائه وتصدع الوحدة والطاعة المفروضة فيه . وكان 
قسرب الأراء الحديئة شنا فشا أشنه شينان غنن أسامن: ملك 
الاسوار البالية » فتداعت أجزاؤها واندفع السيل ليكتح كل 
ما وراءها: 


وإلى الشرق رائعاً حقآ » وكانت مطاباه إلا اللغات الواسعة الانتشار 
فى التفاهم وهى لغات قبائل :دلوق و د سل » و د مانداج » 


وه هوزاء والسواحيليين وكذلك كان للتجارة التى تنقلها القوافل 
ان د كن 


وأماالمسيحيةفقد رسخت أقدامها على الساحل الجنوبى وثنتت أصولها 
فيه وهى تتقدم منه للقاء الإسلام وجهاً لوجه لتعترض زحفه إلى 
الجنوب . ترى أمهما ينتصر ؟ الإسلام الشرق أو المسيحية الغربية ؟ 


١5١ 


يقنبأ البعض بأن مصائر أفريقيا كلها تتوقف على ما يتضمنه جواب 
هذا المؤال م: 

إلا أن المسألة هذا الوضع فم استهانة بطرافة العقلية الآفريقية » 
دليل ظبور الطوائف المستحدثة ذات التعالم الختلطة » وطوائف 
المتنبئين » التى أثيتت أن الوثتية القدمه لم تنقرض بل ما تزال باقية تبدل 
وتحول طبيعة كل شىء تمسه يدها ويتبين من ذلك أن أمثل الطرق أزاءها 
هو تلقيحها بالتدخل فبها والقَثى معبا » وليس العمل عل القضاء عليها .أن 
النفسية الافريقية الى ,تغلب فما الوعى العنصرى أكثّر من الوعى 
القوى تستطيع أن تسمع صوتها للعالم على لسان أديان شتى ولحذا 
لانستطيع التكبن عصائرها التى تبدو فى أنواع عديدة مثقلة بالسورة 
الدشة الى تنذر بالانفجار . . 

والحقيقة القائمة فى العصر الحاضر هى نكاثر الطوائف الدينية فها» 
بشكل يذكرنا بتكاثر الكنائس الدينية الشرقية بعد عصر القديس بولس 
وحتى هؤلاء الزنوجالذ.نظ نأ هم أصبحوا عناى أمينعن عاداتهم القديمة 
وانهم تخلصوا إلى غير رجعة من قبيلتهم » واستقلوا برأهم وشخصلهم » 
ما تزال العقلية الماعية مسيطرة على تفكيرهم فهم بحنون إلى التجمع 
وتحسون نحاجتهم إلى حمابة الماع والتعبئة لهاء إذ أنهم لما تحردوا من 
أواصرمم القبلية لجأوا إلى التدين بحثاً وراء أواصر جديدة . فاذا أخطأتم 
التدين انحازوا إلى حركات التحزب السياسية . وحتّى هذه الاحزاب 
السياسية نفسها تنشد السند والقوة من الوجدان الدنى أو تجد نفسها 
مغمورة به دون أن تسعى إليه . 


ل 

إن روح الطاعة للسلطان المطلق الدينى متأصلة من قدم فى نفس 
الزنجى الإفريق بدرجة لا برضيه معبا الانتقال بين عشية وضحاها إلى 
فردية ذات آراء ناقدة متشككة ولذا فهو شديد التعطش إلى المشاعر 
الجماعية . أيا كانت مبادئها » وأيا كانت تبعيتها . 

لقد انتقلت أفريقيا السوداء من طور الخضوع القبلى إلى طور, 
الإقدام واحتال المسثوليات . ومن هنا كانت ( دراسة الآديان ) 
بأوسع معاق هذه الكلمة » من أجدى الاساليب الحديثئة لاستكال 
الكشف عن أفريقيا السوداء . 


الديانات 


فى أفريقيا 
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الإشراف الفنى: حسن كاملل 
التصميم الإساسى للغلاف: أسامة العبد 


ق 


دراسة متعمقة لتنوع أشكال الديانات الوثنية فى 
غرب القارة الأفريقية وشرقها وحوض وادى النيل 
وجنوب القارة» ولدخول ارسلام ثم المسيحية من 
بعد وتأثرهما بالموروث الدينى» مع التنبيه إلى ' 
الأهمية القصوى للدين فى بنية النظام السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى لشعوب القارة السمراء. 

هذا الكتاب تأكيد على أن دراسة الديانات هى 

أحد الأساليب الحديثة لاكتشاف أفريقيا. 


تصميم الغلاف: نسر 


ب كشك 


علي هوللا 


